كتب عربية ومترجمة. 
سم سم و امهب بمممسنام ساليل 


. دائرة المعارف الآدبية العالمة 
3 المعارف الآذية العالية» مشروع حم طالماً 
توف المثقفون من أبناء البلاد العربية إلى تحقيقه 00 
1 يخرج إِك الثور أقوى ما يكون: بعد أن ظل حلا ىق 
الأذهان , لقد عمدت , دار الفكر العرى , إلى خيرة المؤلقات ' 
0 امختصون فى الآداب المالمية مز جلك 0 


وتلخيصها وتقدمباإلى القارى. «الغرق ق ل 
وستشتمل ١‏ ذائرة المعارف الإدبية المالمية » على 
١‏ - سلسلة من الكتب تنناؤل تاريخ مختلف الآداب 
قدعها وحديثها : غريها وشرقيهاء 
؟ -.سلسلة تتناول كل كتاب من كتبها مذهبا من المذاهب, 
. الآدبية (الكلاسيكية الروماتطيقية . الرمزية . .الخ)أو نوعامن 
الانواع الآدبية (الشعرءالرواية»القصة.الدراما:النقد . . 0 
وسيتوج هذا كله بقاموس أدن مرنب على حسب حروف” 
الحجاء يترجم لادباء الشالم قديمهم وحدئهم ‏ ذخصى الآثارا 
٠‏ الادبية العالمية الكبرى : ويتناول كل ها بتضل بذلك من 
ماء الابطال , والمواقع والبلدان وغير ذلك . 
إن * ذا رالقكرالعري عإذ تنيض بأعباء 5 
شعورا قوياً بأنما تسدى إلى النبضة الثقاففة العرائية خدمة ‏ 


جليلة ؛ فى هذا العصر الذى إزداد قيه ترابط الآمم 
تأثر يعضها ببعض » حت عد بحق عصراً اليا . 

وقد رأت دار الفكر العرنى: أن تفتع هذا المشروع بنشر 
كتاب «الآدبالمقارن» للعلامة الكبير فان تيجم. ٠‏ أستاذ الادب 
القارن فى السوريون وأحد جبابذ 
وسيشعر القارىء بعد الفراغ من 
حصو لواف رمن المعرفة » فضلاعما أثار فذهنه م نمسائل خطيرة 

أما الباحث المؤرخ فسيكشف له هذا الكتاب .عن آفاق 
الدراسة والبحثق نطاق الآدب العن: اف ٠‏ وسيضع بين 
اج إليه من مناهج وأصول ق البحث والأليف . 

لقد تأثر الادب العرى بالادب الهندى والآدب الفارمى 
م أثر إبان القرون الوسطى فى الادب الاوروى . وتأ الادب 
العرنى الحديث بالادب الاوروفى ؛ فاقتيس أنواعاً أدبية» 
واسليم ممكلات فتكزية , واستمد سالب تصيرية اوقلا 
كله مخوله أن بخصص له فىكتاب لادب المقارن فصول » وأن 
يكون له فى تاريخ الآدب المالمى منزلة بين المنازل . 

فضى أرن. يكون نشر هذا الكتاب باللغة العريئة حافزاً. 
العرب على أن يضطلعوا ببذه المبمة : با يكشف لحم 
55 ق» وما ثيد فى أذهائهم من مسائل : وما يعرض لم من 
«وضوعات : وما يقدم إليهم من مناهج وأصول . 

واته الموقق وهوالمستعان > قر تور التضرى 0 735 


مد دإر افر انون 


يديه كا 


الباحثين فى الآداب العالمية, ‏ ” 
ذا الكتاب , أله خرج 7 


يسد هذا الكتاب فراغا كي آ » فا أعرف ف لغة من الاغات. 
كتاباً .وقفه «ؤلفه على نظرية الآدب المقارن ومناهج الادب 
المقنارن . أما كتاب ماكاولى وسنت ١‏ الآدب المقارن , المشور 
عام مهد ٠‏ فبوحث تركب فى تاريخ الآدب ٠‏ يدخل الادب فى 
تاريخ الانسانة . ولامت إلى كتابنا هذا بصلة من الصلات . 
فليس بين الكتب إذن كتاب خاص فى هذا الموضوع ؛ لاولا تجد 
فى المقسالات الكثيرة الموقوفة على الآدب المقسارن عرضاً موجرآ 
اليادين هذه الدراسة ومنامجبا ٠‏ فان هذه المقالات تعالم مشكلات ” 
مبدئية , ولا ند كر إلا عددا تيلا جداً من النقاط التى أعالجبا فى 
هذا الكتاب» تذكرما ذكرا دون أن تنثاوها يالبحث الدقيق 
وأكاد أقول إن كل ما فىهدا الكتاب جديد ٠‏ فهو خلاصة, 
لتجربة الكاتب ٠‏ مدى ثلاثين عام من البحث والتقكير فى مسائل 
تاريخ الادب العاللى . 1 

سوف تجد فى هدا الكتاب عرضاً ٠‏ موجزا بالضرورة لكنه 
تام على قدر الامكان . لمسائل الآدب المقارن ومثاهجه وتتاأبجمة. 
الرئيسية ٠‏ فى يختلف الاتجاهات الى تعرض للباحتث ... وقد بدأنا 
هذا العرض بلحة تاريخية فى أصول هذه الدرامة ؛ ثم أضفنا 
إلى ذلك عخططا يصف حالها الحاضرة و بعرض لما ينتظرها من 


تقدم أما القسم الثالث الذى وقفنا على الأآدب العام فالغاية منه 
أن يزيد ى معرفتنا وفهمنا لهذا الفرع من الآدب المقارن ٠‏ لهذا 
الربع الذى قل أن ارتاده الباحثون إلىالآن : والنى 
خصبة لاتحصر عددآً . ولا كان مقهوم التاريخ الادى 
مستقل عن النقد , لايزال على ثىء من الغموض فى حكثير من, 
الأذهان ٠‏ فقد رأيت ,لزاماً على فى هذا الكتاب ؛ أن أسيك ييد 
القارىء : وأبدأ ممه من أول اتصاله بالكتب . ثم مائزال 
أتدرج حتى نقف على عتبة الآدب المقارن , 

ولماكنت أكتب لعدد كير من الئاس . فقد ارات أن. 
الثزم البساطة والوضوح فى كل ما أقول . حتى يألف القارى, هده 
الجوانب من الأآدب التى لم تيثه ليا دراساته » حتى الثاثوية مها ٠‏ ' 
إلا قليلا. والآدب المقارن عل فرنسى فى جله ؛ له ماشيه اللامع وله 
آماله العراض ومع ذلك فان كثيرا من المثقفين ماالوا يسيئون 
فبمه ؛ أو يكادون يحبلونه . فأرجو أن أوفق إلى إثارة بءض العساية. 
بالآدب القارن » لابين طلبة المدارس والجاممات وأسائذتها سب , 
بل بين سائر من ححبون وتستهوهم دراسته . وقد أوفق إلى 
أن يكون له أنصار وداعون : وحسى على كل حال أن أقرب هذه 
لة من العقول ء وأحبها إلى النفوس ٠‏ لاسما أن صلتها 
الملات بالفصر الذى تعيش فيه ٠:‏ وبالاتجاهات 
العالمية ٠.‏ الانسانية حقا . الى يتمين ا كل فكر حديث . 


النقد الآدبى - التاريخ الأدى 
الادب القارن 


ماعل معر ف المكتب : ال رار ٠‏ النقر ٠‏ الثار يج ار دب ؛ 
أسليتك الظروف إلى يبت عريق فى قلب الريف , وقالت لك : 
ستقم هرنا أياما لاتترح البيت . ويسعفك الحظ'. فاذا بك تمثر على 
, افكتبة عامرة افتتتها الأجيال المتعاقبة من أر باب هذا البيت المثقفين . 
إنك لتحب أن تقرأ . وها هى أصابعك تمتد إلى الرفوف ٠‏ لاتبغى 
فى أول الآمر الا تزجية للوقت . ولا يقودك فوالاختيار غير هوالك» 
فتنأول عددا من الكتبء بعضبا لآن عثوانه أغراك ؛ وبعضبا لان 
اسم «ؤافه معروف لديك . إنه ليتفق بعد قراءة عدة صفحات أن 
ترى اللكتابالذىبين يديك . إمالآنه لاهدل على كير نبو ا 
آنه من كتب الاختصاص الى لم يعرف مؤ لفوها كف 
وثم يعليوننا . ويتفق أن برضيك اختيارك : فقد أيحبت بما قرأت ٠‏ 
1ت ]ما اشاب رعاءت كوه ]جيزت عل لكان 
تعيد قراءة بع الصفحات ال ىأطربتك أو هزت مشاعرك . شمهاهى 
أصابميك تند ثانية إلى الرفوف ٠‏ تتناول كتاباً آخرء لنقوم 
بتجربة أخرى . 


» وتود الان لو تفكر وعم . وها أنتك 
تعمد إلى بعض الكتب الى شاقتك فى أول الآمرء فتفتحباثانة » 
وتقارن بين هذه الرواية أو المسرحية أو القصيدة غيرهاما 
سبقت لك قراءته واستعادته ذاكرتك ؛ فتفضل واحدة على أخرى 
١‏ ,ثم تاول أن تر تنيلك هدا بالنكر. فح عل لذ 
الفضل بآ غير مكن الوقوع ٠‏ وتحم على تلك الفكرة بأنهنا غير' 
صميحة : وتحاولآن تعرفل لاترناح إلى هذا الاساوب ؛ ولميسحرك 
ذاك الآخر ,تقول الكتاب آر 
تارة عل ضوء فواعد ذوقية وفية غامةا» 5 
الخاصة من حب وكره . ويمكن آن تم هذا كله بالتفكير الشخصى 
وحده؛ ولكنقد تقمكذاكعلى كتاب يشرح هذا الذى قرأت , إن 
ل يؤرخه , وقد تقع على مقالة تدرسه أو تنقده ؛ فاذا أنت أمام 


التحليل هذا . فاذايك تناءل عن هذه الطائفة منالكتب الى قرأتها 
ن خنف . ودرسيا وسكت علا .«ما اسلا ونا ك3 


كتبتفيها ؟ وماكان مصيرها بعد ذلك ؟ أى ماتارضخبا ؟ هذاالكاتب 
الذى أيحبت به : ترى كيف كانت حياته ‏ وكيف: أدى رسالته ؟ 


خافت الذكز ؟ أ كتب أمخلف هذا الآثر المينوحده؟ 
ماه العوامل الى أثرت فِه , كيف تفتحت عبقريته . ما كانتصلاته 
ببعض معاصربه الذين قرأت لهم كذلك بعض الآثار ؟ أ كان مستقلا 
أم كان يتنسب إلى مدرسة من المدارس ؟ ماهو التأثير الذى أحدئة 
فحياته وبعد مانه ؟ وتود كذلك أنتعرف شيئاً عن المصور الآدبية 
الكبرى ٠,‏ حتى .ننظم هذا الخليط المضطرب من المؤلفات ٠‏ وتفوم 
الشريف هذا القدر العظم مر الاختلافات . من المظبر الخارجى 
الكتاب . إلى اللغة فالآساوب . بل إلى نظرة المؤلف إلى الحياة ٠.‏ 
وتود كذلك أن تصنف أشتات هذه المطالعات فى زمر رئيسية + 


فتقول هذه درامة وهذه رواية وهذه قصيدة . ثم بفضل هذهالصوى 
الوتنصها . تتابع . عبر القزون . مصير كلنوع من هده الانواع من 
اللؤلفات ,وقد تقع . وأنت توغلفى تصفح المكتبة . على «أحاديث 
الاثنين» لسانت وف ٠‏ وعلىتؤاريخالادبالفرشى اجو اقى ولائسون 
وبدبيه وهازار : وعلىيحوعةمنالتراجمع نكا ر التكتاب الف رنسيين * 
وعلى جموعة أخرى من مختارات النصوص مضدرة” بمقدمات ومذيلة 
. فاذا أنت ٠‏ بفضلهذءالدلائل الجديدة»تلجوراءالكتاب : 
مؤلقة الكتاب وترى من حول المؤئف عيطه 


وزمانه . وترى وراءه 


مم 
التقاليدالادبية الى يدخل فى إطارها كتابه ٠‏ ولئن كانت هذهالعناصص - 
انب » قانها حددت الصورة الادبية الى استعمليا . 
. فاذا عدت بعدئذ إلى صفحة مفضلة من كتاب مفضل » 
أتم واكل ؛ لاا لاتقتصر الآن على أن توق 
٠ ِ‏ بل تنقل إليك جوهر'' 
المؤلف . وتصلك بزماته . وتظبرك على التقاليد الآدية السائدة فى 
عصره ‏ فتتصل بالإنسائية الممكرة ل عن طريق آثارها الخالدة - 
على هدى من أمرك , لا يا كنت من لحظة . 
مرية 2 الوّدى وصرمار ‏ تلك صورة موجزة 
فى منرقه لادب :“فنا اللرة 
الأفل ب حاسقاي فليس خليقاً ب ا ااام و 


فاجبه . وبغد ذا يأ «الاأريخ الأدفه ٠‏ الذى يرد الآثر والمؤلف 
إلى الزمان والمكان : ويفسر منهما كل ما مكن تفسيره . 
ع لدي 02 إقد 


١‏ عون كرون 


كانت الصورة الاولى من التاريخ الادى هى ,الترجمة, عزنا هجههاط 
ولاشك أن سانت بوى هوسيدهذا الضربغير منازع . ولقد كان 
أسلاف . لكن أعلاقه أ كثر من أسلافه . وهذا الضر بين التاريخ 
أكثر ضروبه ذيوعاً وانتشاراً . حتى لترى ىكل بلد من البلدارن. 
ترجمات ضخمة لكتتاب لانستحق مؤافاتهم هذا الشرف ٠‏ فترى. 
المتاجمين يغرقون فى تفصيلات لاقيمة لا , ناسين أنالاهتهام بالمؤاف 
بكون من أجل مو لفاته , لكنيم يغفلون هذه المؤ لفات » ولابولونما 
أى التفات . وهئاك صورة أخرى من الترجمة قريبة منها بل ملحقة 
بها . هى إحصاء المزلفات مزامهميه ةلواط » وقوامبأأ ن#صىكتابات 
مؤاف من المؤلفين : ما نشر منها ومالم ينشر ٠‏ وأن تمرف مختلف 
الطبعات ٠‏ وما أدخل علما منتهديلات وتثقيحات 
من هذه الاؤلفات ناره الدقيق ما أمكن ذلك ٠‏ وأن 
ما يسئد إلى المؤلف غير منحول ولا مكذوب , وبالمكس , وهذا 
هر ونقد الإسناد, ٠‏ وهو لأيقتضى اطلاعا واسعا.غسب » بل يقنضى 
كثيراً من توقد الهس ورهافة الذوق ؛ وخير من جلى فى هذا الباب 
الانسون وبديبه . 

حتى إذا وصل المؤرخ إلى أثر أدى بالذات »كان أمامه برئامج ٠‏ 
بواسع عليه أن حققه : يدرس أول ما يدرس ,«أصول ء الكتاب» " 
سواء فى نطاق المؤلف نفه أو خارج نطاقه : يدرس الكتب الى 
سبقته » وَاليناييع الى وردها ء والعوامل التى ساعدت على ميلاده ؛ 


5-0 


ثم يدرس ء نشوءه ء أى المراحل اختلفة التى تعاقبت على تكونه ه. 
منذ انعقد جنينه ( وقد يرجع هذا إلى عبد بعيد ) إلى أن رأى الور 
وألق إلى الجبور ؛ ثم يدرس , مضمونه ». أى ما يضم من وقائع ٠,‏ 
وما يعرض من أفكار ؛ وما يصور من عواطف ب ثم يدرس و فله» , 
أعنى تأ ليفه و أسلوبه ونظمه ؛ ثم يدرس ١‏ مصيره , . أى ماأصابمن, 
جاح عند القراء : وكيف تقبله النقاد . وهل أعيد طيمه ٠‏ وماذا 
كان تأثيره ( وقد يكون تأئيره متأخرأً ... ) . 

وتخرج المسأ لتان الآولىوالآخيرة : أعنى ضألة التأئراتوسآلة 
التأثيرات . عن نطاقالكبتابالمدروس ٠‏ وتؤلفاندراسهمستقلة . فن 
الثادر ؛ فى الواقع أن يكر ن أئرمن الآثارالفكريةف ريد نوعه. معرولاه 
عنغيره . قا مناوحة أو تمثالأو لح نأو كتاب إلا ويدخلفى زمرة 

من الزمر : شعر المؤلف بذلك أم لم يشعر . على التأريخ الادى أنه 
أضالتة 
بقياس ماورث عن غيره وما أورث غيره . إننا لنزداد فهما للجديد 
فى ه تأملات , لامارتين إذا نحن:عرفنا شمر المرائى الشعز والفلسق ؟ 
الذى تقدمبها :كا أننا تزداد قهماً لمدلول أثر من الآثاز إذا نحن درسئا 
الآثار الى أعقبته . فليست ١‏ اعترافات » روسو هامة بذاتها لغحسب. 
ابل بهذا العدد الم من الترجمات الذاتية التى أعقيتها متآئرة خطاها . 
بعض الكتب بدايات وبعضها نهايات ٠‏ وكثير منبا مجمع بين هذا 
وذاك. وهذه اتأثيرات والتأثرات مىعلى كل حالعتصر أساسى 
فى تاريخ الآدب - 


يضعه فى موضعه من أ نواع الدب وصور الف ثم 


ام 


ولا أحب أن برددوا على سامعنا مايقولوته 
يبعدنا عن تذوق عيون الاثار الادية بما يضعيبينا وينها من شروح 
قات . فاته يضيف إلى استمتاعنا العاط بالشعر اميل والثث 
"جيل > أى إلى الانفمال الذى تثيره فيناالنواطفوالافكار . بضيف 
نعة عقلية هى متعة الفيم والتعليل ٠‏ وهبات أن تتى. إحدى هاتين 
تقوما . أليس الآمر على هذا 
التحو فى سائر القنون ؟ هل يقل تدوق ل', الجوكر ندا » إذا أنا 
عرفت حياةلوناردو؛ ودرسحقته؟أو هليزولافتتاى ب «السمفونية 
الناسعة » إذا أئا درست آثار بتون ؛ واطلعت على ملابساتها 6 
إفى ليحنس تقديرى لكتاب , كانديد » حين أفهم المناقشات الى 
أكانيف تور زماله ٠‏ وأعرف المرحلة الى كتب فبا من حياة. 
فوليتر , وأدرك الصورة الفكرية الفثية الت بمثلبا أحسن تمثيل . 
أثبرات : اذ ريز . الدب 


تحدثنا عن التأثيرات التى مخضع لا المؤلف أو تحدثما . وكنا إذن 
نعنى كذلك المصآدر وآقتباس الموضوعءات أو الآفكار أو الاشكال 
الفئية.. ولا شك أنه ده اتا شأنما فداخل أدب واحد بعيئه » 
فاسكال فى ,أفكاره » يغتذى بموتى فيحتذيه وإن ثار عليه .يا أن 
قولتير وغيره من كتاب الأساة فى القرن الثأمن عش كانوا 
خطى_راسين . وقد اععرف تين بأنه. ليذ جبرو ٠‏ واعترف بول 


ثرون 


بورجيه بأنه تليذ ستاندال . واعترف ما 
الكن التقليد إذا انحصر فى نطاق أمة واحدة 
وافر الخصب . فبو إما بجرد تأثير عام و: 


2 
3 
3 
إ1 الكائئة عن طريق الاعجاب باحد السابقين واحتذائه . وما ضرب - 
5 
3 
1 


من العبودية بمحوكل أصالة شيقة . وحتى فى هذه الحالة انان" 
يكون على جانب كير من الوضوح . 5 

فى حين أننا إذا التفتنا . نحن تتصفح الادب الفرلمى :إل" 
اتصالاته بالآداب الاخرى . لم نليث أن نلاحظ وفرة هذه 
' الاتصالات وكثر .الها من شأن خطير . وعلى التارخ الآدى الاق . 
بوصفئاه أن يعنى دائما بالتأثيرات والتقليدات والاقتباسات , فليس 
فى وسعه أن يدرس الثريا ه 61646 17.41 مالم يمرف ما يدي 77 
به رولسار ودى يبل وغيرعما لشعراء اليونان واللاة 
حي إذآ مد يموتتى وجد أنه قد اغتذى بآثآر القدما. 


سيا 
يلوتارك وسينيك . على حد اعتراقه مو : إن شمرناكه : وقنما كير 
)١(‏ عى ف الاساطير اليوناة إسم ينات أطلى وبليون السيع ٠‏ الاواا 
انتحرن بأسا وتموان إلى كراكب انق اثور ..وقد استولىالشمر 
ل بون فى عبد بطليمو. 


1 
: 
7 
ا الفبلادئق ويم : ليقوقرونء س» ويكادر دوآبولو: 
: 


.وقبلوسكوس. اوحؤتيروس القات وق عودا مرى الاك رات[ لواو 
لدت ا تدان ٠‏ دى يللى ٠‏ رعى بلأو »جوديل 7 
نتوس دى تيار » وفى عيد لويس الناات عمير أطلقت - 


د لوساج مها قصة جيل بلاس . كا أن موتسكيو وفولتير 
وديدوَر وزوسو يدينون لانجلترا بالثى» الكنير 7 
الرومانطيقيون لكل الاداب ؛ وقد أخذ تم عن انجلترا وألمانيا , 
.وأخذ زيئان عن أمانيا بوجهعاص . وبدجى أن فوسعنا أن نكثر 
من ضرب الآمثلة : وأن تمتد بها إلى العصر الحاضر . 

فاذا يعمل مؤرخ الآدب الفرنسى ؛ حين يصل إلى هذه النقظة إٍْ 
من أيحائه . ويجد نفسه أمام هذه الشبكة الواسمة من القوى التى 
أثرت فيس يدرس من كتاب ؟ مادام فى نطاق التأثيرات 
والتأثرات الداخلية ‏ فى نطاق الآدب الفرتمى نفسه. فهو يشعر أنه 
فى بيته ٠‏ فاذا كانت هذه المسرحية من مسرحيات موللين مثلا 
هأخوذة من قصة لسكارون : أو كانت هذه الاخرى تعارض ملباة 
لسيرانو دى برجراك » أو تقلد مبزلة ترجع إلى القرون الوسطى , 
كاق فى وسعه أن يحد هده النصوص جيعا فى نفس قاعة المكبة ‏ ” 
الى يعمل فبا ‏ وكان فى إمكانه أن يقرآها ويمها جيعا . ولكن إذا ‏ 
اأراد أن يعرف ما بخص مور من , الطائش » أو « دون جوان» .. 
أده البخيل, كان عليه أن يعرف ما استمده موآيير من بلتزام | 


ا" 


بن شعراؤنا” ' 


الى 
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تيرسومولينا أو سكونتى أو بلوت » وأن يقف على مواضع الشيه 
ومواضع الاختلاف عن كثب > لقد تأثر شاتوبريان بالتوراة . 
وهرميروس وأوسيان ولوتاس وملتون . وتأثر كذلك بدعاة 
المسيحية الاتجليز . ومن الكتاب الفرنسبين من إذا أردت أن 
كدرس أصول آثارمم وجدت نفسك فى دبع واسع قل ءن |/ 
قبلك من الباحثين . فاذا يعمل مؤرخ الآدب الفرننى حتى 
١ض‏ اعبمتةء 1 
>> هنالك جالتان : أولاميا بسيطة_وهى أن تكون المحاكاة نحا كاة 
للآداب. القدمة . اليونانية أو اللاتيئية أو الععرية ( وقد انتقلت إلينا 
الاخيرة خاصة عن طريق الترجمة اللاتيثية أو الترجمات الفرتسية ) , 
ف هذه الحالة يكون فى وسع الانسانيين الملدين باللغات الكلاسيكية 
أن يقرءوا هذه النصوص بلغاتها الاصلية ؛ ويكرن فى وسع غيرهم 
(وإن عدد مؤلاء ليزداد يوما بسديوم ) أن بحدوا هذه التصوص 
ترجمات حسئة 
والحالة الثانية معقدة ومى أن يكون اتصال كتابنا بكناب حدثين 
من أم أجنية فق هذه الحالة . إذا كان الولف القرتنى قد عرف 
النص الأجنى مترجما لخب ( والآمر كذلك فى غالب الاحيان ) , 


كان حسب المؤرخ أ فى , الترجمة وحدهاء, ليقوم بكل 
الامحاث الضرورية . فروسو مثلا لم يطلع على آثار ريتشاردسون 


وجسر الذين أحهما ونسج عل غرارجما إلا عنطريق بريقو وهوير 
الانه لم يكن .يعرف لا الانجليدية ولا الالمانية . فى حين أن قولتير 


0 


عديدرو وشاتوبريان وثنينىكانوا يحيدون الانجليدية إجادة تامة» 
؟ أن الكلاسبكيين فى القرن الابع عشر كانوا يقرءون الإيطالية 
فبجب فى هذه الحالة الباحث إلى النصضن 
الامل كان من الم لفات الاجئيية التى أثرت فى كتابنا مالم 
يتدجم إلى الفرنسية أبدا ٠‏ فقد وجب على مؤرخ االآدب الفرننى 
إإذن أن يعرف عدة لغات أجنية . وأن يكون له كذلك إلمام بعدة 
آذاب أجنبية ؛ وليس يكى أن النص المقصود بل لابد أن 
.يضعه فى موضعه من امجموعات الى يتنظر فها ويتتسب إلها .. 
1 وهكذا تمتد مبمة المؤرخ الآدب الفرنسى إلى : 
ثم ماذا يفمل حين لا ينظر إلى الكتاب الفرنسيين الذين يدرسهم 
على أنهم نمايات لتيارات أو تأثهرات شتى لخسب . بل على أنهم 
كذلك بداياتموجات تتنشر وتتسععير الحدود والاجيال »نر 
أن يدرسراسين . وروسو . وزولا .“دراسة وافية ؛ ليسيكفيه أن 


يعى تأثيرمؤ لفاتهم فرنسا . بل لابد أن يدرسمصير هذه الآثار ‏ 
الجمة: يكرن واس الاطلاع على 


0 


النعات بنفسه ؛ الهم إلى بعض التقط الى"بتفق أن مكون أقرب 1 
إلى متناوله . 


ولقد بقينا إلى الآن : عمدآ . فى تطاق الآدب الفرنى ؛ غير أن 

من الواضح أن هده الامور تنطبق عل ىأ ى أدب من الآداب . فقد كان 
جئبية فى ايطاليا واتجاترا واألمانيا وروسيا شأن لايقل 

عنه فى فرنسا إن لم يزد عليه . فكيف يتسى للمختص بالأادب 
القوى : فى كل بلد من هذه البلدان ولاسما إذا كان التأثر بالآداب. 
المحدودة “22 نواد ارك ارقتود ارا اجراربوازناة 
رق هنا والآدابالاجنيية مايكفيه لاكتشاف 
ومتابعة مختلف التأثرات والاقتباسات : فيمن يدرس من كتاب » 
وائنكان كثير من علاء هده الآداب الآجانب يمتازون عن زملائهم 


سة : فاننا لانستطيع أن 


الفرنسيين بوفرة ما يعرقون من لغبات 


نطا انهم . بصدد كل كانب من الكتاب الذين يدرسونهم . بقدر من , 


المعارف المتنوعة يفوق الجبود الى يستطيعون أن مخصصوها له » 
والوقت الذى يستطيعون أن بحيسوه عليه . 

وليس هناك إلا رسيلة واحدة لحل هذه الصعوبة : هى توذيع, 
المبعات و تقسم العمل . قادامت كافة الأجزاء الى تتالف مها دراسة 
تامة لكتاب أو كاتب يمكن أن تدرس ف التاريخ الادى القى. 
وحده ؛ إلاجزءآ واحدآ هو درامة التأثيرات والتأئرات : فقدوجب. 


أن نفرد لهذا الجز. فرعاً خاصاً من الدراسات ٠‏ له غاياته الواضحة _ 


امحدودة . وله الاختصاصيون الذين يتوفرون عليه ٠‏ وله المناهج 
التى تتبع فيه . فيتناول النتئ الى يتبى إليبا تاريخ الآدب القوى ‏ 


فى كرصوب ؛ هبناوهبناك : يضما إلىالنتائج التى اتمي 
مؤرخو الاداب الاخرى ؛ فاذا من هذه الشبكة الممقد: 
انف فرع خاص منالدراسات ؛ لايطمع ق أن حل حل 
متلف تواريخ الآداب القومية ,كلا : وإتمسا برى إلى تكميلا 
وتنسيقبا وهمها بعضا إلى بعض , ويعقد فيا ينها وفوقهبا خيوط 
تاريخ أدفى أعم . إن هذا الفرع موجود الآن . وهر هو موضوع 
هذا الكتاب , واسمه , الآدب المقارن , . 


نشوء المقارن وتطوره 


الفصل ارول 
الاستصولك 


اسم «انوّرب المقارنه» ء ضرو بر ة معنام : أما ام :اناد 
المقارنء فقد استعمل فى فرنا مد قرن ونيف . حين أخذ قيللان» 
منذ عام ببويرؤ ء يستعمله فى محاضراته الرائعة فى السوريون.. وأطلق 
هذا الاسم على منا 
معيت بهاكتب عدة انتداء من عام +186 ٠‏ و 


ة خصصت له ايتداء هن عام 00101000 
بلغ من فرط الويخ 
وسّعة الانتعار فى أيامنا ما يحمل من المستحيل علينا أن ننزع عنه 
هذا الاسم : لتحل عحله إسمآ أدق إلى الصواب . 

على أنه قد استعملت ولا تزال تستعمل إلى الآن أجماء أخرى 
أقرب. إلى الدقة والوضوح . ولكنها أبعدٍ عن الإيجاز والسبولة ؛ 
فبعض المنابر الجامعية والدربات الملية يطلق عليها رسميآ سم 
الآداب الحديئة المقارنة» كا أن الكو ليج دى فرانس عادت فى الفترة. 


الآخيرة إلى الاسم التى كان استعمله جوزيف تكست ٠‏ وهو« تاريخ 
الآداب المقارن » - وق عام مم١‏ أطلقج . ج آمبير على حاضر انه 


اسم ع الاداب المقارئة , . ويطلق كذلك اسم م التارعخ الادبى 
المقارن, كا تلاحظ ق كتاب , أمشاج فى التاريخ الآدنى العام 
والمقارن ‏ المقدم إلى م . بالدنسيرجر عام .م4١‏ ؛ وف الملخصات 
السئوية الكتب الى يمنونها كاتب هذه السطور بهذا المئوان ٠‏ أما 

وعدت 6 ااه هى تارة ترجمة حرفية لقوليا 
ب « التارع المقارن للآداب , أو «تاريخ 


الآداب المقارنة , 

وإذا استعملنا الآن اسم . الآدب المقارن » فأخذا بالاستمال 
الاعم لا اعتقاداً بدقة هذه التسمية . وإتما امهم علىكل حال أن 
على المعنى المقصود . لقد دخلت هذه التسمية إلى تاريخ الآدب فى 
نفس الوقتالذى دخلت فيه إلى الفلولوجيا والتشرج والفيزبولوجيا ٠‏ 
وتحت ناثير نفس الاعتبارات . وليس نمت ما نخشاه من دوا 
إلى الميسدان الآخر ؛ فواضح هشالك أن , المقارئة , تعنى التقريب 


بين وقائع عتلفة متباعدة فى غالب الاحيان , وذْلَكَ رجاء 
ان را العامة اللىتسيطر علا . أما فيا يت 


با ظن أن المقصود بالمقارنة هو 7 
الكبتب والفاذج والصفحات من عتتلف الآداب , لمعرفةو. 3 
وجوه الخلاف » لالغاية أخرى غير إرواء حب الاطلاع ؛ وتحقيق 


5000 
رغبة فنية أو إصدار حم تفضبلى يتبى إلى تصنيف . ولا نكران. 
أن هذا الضرب من المقارنة عمل شيق جداً ٠‏ مفيد جداً ‏ وأنه بعين 
على إنماء الذوق وإذكاء التفكير . لكن ليس له قيمة تاريخية ولا 
يتقدم بتارعخالآدبخطو ة واحدة إلأمام .فى حي نأن الآدب المقارن. 
الحقيق بحاول . ككل عل تارمخى: أن يشم لأ كر عدديكن من الوقائع, 
الختلفة الاصل . حتى بزداد فيمه وتعليله لكل واحدة متها عل حدة ؛ 
فهو يوسع أسس المعرفة كيا جد أسباب أ كر عد تمكن من الوقائع . 
أريد أن أقول : ينبغى أن نفرغ كلة , مقارئة , من كل دلالة 
ونصب فا معنى علياً وتقرير المشابهات والاختلافات بي 
أو مشبدين أو موضوعين أو صفحتين من لفتين أو أ كثر » إنما هو 
نقطة البد. الضرورية الت تتبح لنا ١‏ كتشاف تأثر أو اقتباس أو غير 
ذلك ؛ وتنيح لنا بالتالى أن نفسر أثر بأثر ( تفسيراً جزئيا ) . 

ولما مست الحاجة إلى إيحاد اسم خاص يطلق على الباحثين الذه 
وقفوا أنفسبم على الآدب المقارن: فقد أخذوا يسمون بالمقارة 
5عا اله مدرو منذ عشرين بل ثلاثين عاماً ٠‏ وهى كلنة حسئة الوضع 
سبلة الاستهال : حتى أن الانجايز يستعملونها فى صورتما الفرئسية , 
وانتشارها آخذ فى الاتساع ككلات مزواءالومة د عاوتممممي 
دعاوتمهوم الى تقايلها . 

ال صول عنى القريه الناسع عشم : وبدهى أن ظبور الآدب 
المقارن أمر حديث . فلن عرق الأقدمون ضروب الموازنة بين 
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كتاب الإغريق واللاتين : وكانت القرون الوسطى 
وال تأ ثيرات المتبادلة بين آداب الغرب المسيحى الناشئة , 
الاتصالات ( وهى تؤلف اليوم ميداناً واسعاً للختصين بالآداب 
الرومانية والجرمانية )لم تكن موضوع دراسة فى ذلك الزمان . ولثن 
كانت الآداب الحديشة إبان اليضة وق مطلع المصر الكلاسيكى فد 
أخذت جميعاً عن الإغريق والرومان ٠‏ فان المؤرخين والتقاد كانوا 
بقتصرون على ذكر الاقتباسات ذكراً , قا تمدو المقارنة أن تكون 
| كتعافاً السرقات أدبية أو تقربراً لأحكامتقوعية . وظل الام على 
هذا الحال حتى حين دخلت الآداب الأجئبية الحديثة إلى حلية التقدء 
فقارن بوالو بين. « جوكوند ء آزيوست و ء جوكوند , لافوئتين » 
دعاب سكودرى على كور أنه ثقل , السيد , الاسبائى ول ترإك 
هنا شيئاً موضوعياً ولا تارعياً . 

وف القرن الشامن عشر ظورت أحداث ملائمة كثيرة كان فى 
الامكان أن توجد هذا النوع من التقريبات الى تؤدى إلى الآدب 
المقارن الحقيق : فقد اتسع الافقالادنى 
القديمة الكلاسكية ٠‏ وتأثير إيطاليا'وإسبانيا » 
منذ حوالوعام .م10 , وتأثيأمانيا الى | كتفت قرنسا أحها حوالى 
عام ١0٠‏ وكثرت الترجمات ٠‏ وازدادت الصلات الفكرية توثقاً. 
وأسبت الصحف والجلات فى كل مكان . وأصبحت فكرة , جبورية 
الآداب » أمرآ مألوفاً فى كثير من الاذمان . وغدت العالمية الفكرية 


يف إلى تأثير العصور 


معو تت 


يزها هذا القرن . ومع ذلك كله . لاترى فى 


من أم السيات_التى 
هذا القرنأية دراسة منبجية حيادية لمسألة من المائل ذلك أنتاريجج 
الآدب عامة كان إلى ذلك الحين فى طريق النشوء . فكان طيعياً أن 
لاجد الآدب المقارن ‏ وهو جرء من تاريخ الآدب عامة : سييلة 
إل جرد : 

وليس معنى هذا أن النقد ظل فى فرنسا فى القرن الشامن عشر 
قومياً صرف . فقد كان أفق مارمونتل مثلا وفريرون ولاهارب 
يشمل عداها يشمله مرن أدب اليونان واللاتين والفرنسيين , 
عيون” الاثار الآدية لبعض الآمم الحديئة . أو على الآفل بيقن 
منبا مع الذوق الكلاسيك الذى كان سائدا يومذاك . لكن منوجهم 
م يكن منهجا تارعخيآ ٠‏ فكانوا يتناولزن اللحمة من الملاحم 1 
الماساة من المآعى » قيدرسوتها فى ذاتها ٠‏ ليعرفوا مدى انطباقيا على . 
قواعد الذوق : ومدى خضوعبا اقوانين انوع الآدنى؛ فهو منهج 
.ور الآثر الادى فالبلدواجتمع وحياةالمؤاف 
تشده إلى الاثار الأجنيية الى من نوعه 

أما فى غارج قرنا.فقدظبرت . بظرور عردر : روح جديدة 

وهردر هو الممثل للآراء السابقة على الرومانطيقية ؛ فكان 

المفكر الذى ممد الطريق لمدام دىستابل ونين يقول إن الشعر يعبر 

عن روح الآمة الى تنشده » وكان د الشارعخ الاذى 
القائم على اختلاف العيقريات والسلالات . ولكننا سترى أن هذا 

الطريق لم يكن ليؤدى إلى الادب المقارن . 
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العالي: ال ومائطيقب: وأولى محاويرت الزّربٍ القاري : 
صدق من قال إن القرن التاسعم عشر هو قرن التاريخ ٠‏ ولكن التاريخ 
الآدفى : والادب المقارن بوجه خاص ٠‏ كانا فى مؤخرة التواريخ الى 
استفادت من هذا الاتحاه العام إلى معرفة الماضى وفمه . فقد | تقض 
مانقرب من أربعة أتماعه والتاريخ الآدنى يحاول فى بطء وعناء أن 
.بتخلص من ترجمة الحياة و[حصا. المؤلفات . ونقد الآثار قدا فنيآ 
أو اعتقادياً أو فلسفياً . وطبيعى أن لا تتضح معالم الآدب المقارن 
الذى هو فرع من التاريخ الآدنى ما دام التاريخ الآدى نفسهلم تتضح 
بعد معالمه . ولا تحددت فكرته . آلا أن بعض الظروف الى وافت 

كانت تبدو مواتية لنشوء الآدب المقارن . وقد ساعدت على تشوثه 
بالفعل . لكن سرعانما توقف تأثيرها الثم هذا . لفد اتسعالاقق 
الادى انساءأ عظيماً .وازداد الاطلاع على الآداب الا قاء 


وحلالتدقيق التاريخى حل الاحكام التقريبية : واشتدتالمناية بالتقاليد 
الشعبية . ولاشك أن هذءالحركة الجديدة قد ساعدت عل ذبوع الآداب 


الاجنبية فى بلد من البلدان . كفرنف! مثلا ٠‏ إلا أنها لم تساعد على بمو 
الآدب المقارن_الا قليلا . إذ ماذا يغنينا فى الواقع أن يتسع الافق 
الآدنى .ما دمئا ننظر الى كلأدب من الاداب على أنه ذو أصالةعاصة 
لانتتقل! لى غيره ولاتتتقلاليه من غيره . ومادمئا . بدلامن أن ندرس 
نقاط الالتقاء بين هذه الاداب : والسيات المشتركة التى يتميزها / 


لا نريد أن ننظر الى غير الاختلاف والتعارض ؟ فق هذا الاتجاه , 
إنما كان يمضى الاخوان شليجل حوالى عام ...م١‏ والاخوان جريم 
بعيد ذلك : حين كانوا ينادورن. بتساوى الحقوق لكل الادا. 
حت البربرية مثبا بل الشعبية ٠‏ ويفوصون فى الاماق المظلة 
ا من روح السلالة محاولون أن يكتشفوا المتابع الصافية 
للادب . وحينكانوا . خلاذا للعالميةالسائدة عصر التثوير ع 
المناصر المقلية فى الآداب . رهى عناصر عليه يكن تناقليا »للمناصر”. 
العاطفية الانسانية الى تظل قومية ولا يمك تناقلها محال . وفى هذا 
الاتجاه انما كان مضنى الروما نطيقيون | إن (حوالى عام. م ) 
الذي كانوا حبون الاشياء الغرببة الحسية الملونة الآصيلة ؛ ردا على 
بوالو وقواتي . وطبيعى أن الاقتصار على هذا الموقف معئاه عدم 
الاعتراف بنقاط التلاق بين الاداب . وبالخصائص المشتركة التى 
يتميز بها عصر أدى أو تقليد أدف وقد ظل هذا الموقف , حت بعد 
الروما تطيقية تكلا ؤرشى الاداب . وهذا هو 
السر قى أن القرن التاسع عشر عشرء ق فرئسا . وق غيرهاء شبد تقدماً 
كيرا فى معرقة الاداب الآجنية ٠‏ بدوز أن يتقدم الآدب المقآرن 
التقدم الذى كان عكن أن برجى له ٠‏ الآفى نباية هدا القرن . 
أن السنين الأولممز القرن كم 00 
الآداب الذين عتوا بالادب القارن الحقيق بعض العناية » فالاخوان 
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ليجل . وآيكبورن ٠‏ وبوتر, ك أبززوا لنا التأثيرات الاساسية فى 
عورة جملة: وتعرضوا لبعضٍالموضوعات العلمية ؛ ومدام دىستايل 
فى كتاما الكبير ١‏ من ألمانيا ‏ كشفت لفرتسا عن الآدب الالماى 
كشفا راتما . ياكشف لا فو لنير قبل ذلك بئانين سئة » فى كتابه 
٠‏ رسائلفلسفية , » عن الآدبالاتجليزى ٠‏ لكنها لم تدر س الروا بط 
الى تصل الادبين . ولا تأثير كل منبا ف الآخر . ولا شك الاخوان 
ومدام دى ستايل عتازون عن سايقييم: من المؤرخين فى 
الفرن الثامن عشر , لكنهم ما زالوا مجمعون المشاممات. جما , 
بواذنون بينها : ويعارضون بعضها ببعض ٠‏ بدلا من أن يحاولوا 
#فسيرها ٠‏ ويبحثوا عن التأثيرات المخبادلة 


وابتداء مرب عام .ورم اتسع التاريخ الادنى فى فرنسا انساعاً 
ع1 الشيبة من الآدياء والنقاد أخذوا يتطلمون إلى آفاق 
أوسع » وأخذ حسم التارعخى يدق وبرهف , 
عدة » وخاصة بتأثير الرومانطيقية الى غمرت هذا الجيل كله . 
كان يكتور كوزان يدرس تاري الفلسقة ويكتبه . ويننا كان جبزو 
وأوغسطين تيرى وميشله يوجدون العل التاريخى الفرنمى ٠‏ كل على 
حدة ؛ وفى وقت مما ٠‏ كان قيللانء فى عام م١‏ ؛ يدشن فى 
السور بون تدشيئاً رائماً محاضرات ف فى الآداب ‏ العصور الوسطى 
والقرن الشامن عشر ‏ كان موضوعها عالياً_بشكل واضح ٠‏ وكان 
عنوان حاضراته لعام وهم : , دراسة الثاثير التى أحدثه 


كتاب القرن الشامن عر الفرنسيو: 
الآأردف» ا الحاضراتتحاضرا و الام المقارن» 


الصحة وسلامة الذوق . ولا تستحق هذا الاهمال الذى قوبلت به . 
وهذا الإزدراء النئتمتى به . إن فيلان مو أولءن رمم انا التيارات 
الآدبية الرئيسية ٠‏ وأشار إلى التأثيرات المالمية الكبرى . 

وفىهذا الوق نفسه, أو بعد بقليل» أخذئيلاريت شاسل ؛ وجان 
جاك آمبين : وإدجار كت . يدرسون الآذب المقارن فى عإضراتهم 

» العامة أو فى كتااتهم الختلفة . وأخذوا يرحلون [إالبلاد الاجدبية‎ ٠ 

00 ويدرسون الآدابأوطالهاء فكانوا استمرارا وتوسيعاً جبود مدام, 

دىستايل . ولكتهم فى الواقعلم يكونوا يدرسون الادب المقارن 

الحقيقى لاهم ولامن اعقبوهم مباشرة أمثال كسافيهمارمبيه ومو لتيجو 
بيه : ولام نأتوا فى آخر هذا القرن : أمثال 

0 أنممكتبوا مقالات. 


ومنزيير ٠‏ وسانرينهتايا 


١ 
١ 

1 على أنهم 0 بمحاضراتهم 0 فكرياً ملام 

لفو الآدب المقارن على نحو أقرب إلى المنيج السليم . فقد كان هؤلاء 

المو لعون بالآداب الاجنبية ‏ المتحمسون لما . دعاة متعصبين إلىءالمية. 

أدبية جديدة : فظبر فىأوروبا للرةالرابعة هذا الاتجاه العقلى : الذى 

كان يظهر فى كل مرة بثوبُ جديد وخصائص جديدة : قن القرون 


وأساطير الفروسية الشمبية توجد بين رجال الدين والآدباء فى الغرب. 


عددآ لاحصر له من تقاط الالتقاء . وتشعرم بأتهم جميعا مواطنون 
لديئة إلمية وإنسانية واحدة :. وف القرن السادس عشر ء كانت , 
٠‏ اللبضة ‏ ؛ إذ ترى فى كبار مفكرى اليونان واللاتين منابع عامة من 
الفكر . وترى فى كيار شعراء اليونان واللاتين نماذج عامة للشعر » 
كانت تربط الإنائيينمن عتتلف البلدان بعضهم ببعض ر بطا وثيقا » 
فاذا هم مأخوذون مذأ امثل الاعلى نفه . وإذا مم يتغذون من هذه 
المادة نفسبا . وإذا بالكتاب من هنا ومن هناك حاولون أن يحارو 
الأقدمين محاكتهم ؛ وفى القرن الثامن عشر كان ذيوع اللغة الفرنسية 
بين أبناء الطبقات الراقية من أوروبا كلها . والامجاب بالكتاب 
الفرنسيين الذين أصبحوا بدورهم فى عداد الكلاسكيين: وتشابه 
الآذواق الآ بية و الاتجاهات الفكر ية .كل ذلككانجمع الآدباء و اججبور 
المنثو رمن كافة البلدان تحت لواء عالمية عقلية . وأخيرا فى القر نالتاسع 
عشر ٠‏ بتأثير الثورات والحرؤب والهجرات ٠‏ ( الهجرة امات 
الكيرى أولا . ثم مجرات ال ثقفين الكثير: ذ 
معود- وما 
والبحوث الى تصبر دراسة لمر ق والتقاليد الشعبية فى بو: تققواحدة. 
وبتأثير الرومانطيقيةعلى وجهالخصوص ٠‏ أصبح كثيرمنالثقاد يرون. 
فىآداب أوروبا الحديثةكلاواحدا تنطوى أجراؤه الختافة عل | + 
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وتشاهات . وعلى هذا الآساس كان جوته فى عام ١8107‏ يتحدث إلى 
! كرمان عن , الآدب العام » ( مسادمعاةاااه/1 ) ٠‏ على أنه جموعة. 
من الاداب الخاصة ينبغى أن تحسن النظر اليا حتى لا تكون فريسة. 
أخطاء قومية . فيعد علمية المسيحية والفروسية فى القرون الوسطى » 
والعالمية الانسانية فى عصر , البضة . ؛ والعالمية الكلاسكية 
الفلسفية فى , عصر التنوير ء ء ظهرت عالمية روما 
أكثر من العالميات التى سبقتها بالاختلافات القومية بة وتل ب بوجودها 
وتحاول فهمما . 
وف الثلث الثاق من هدا القرن ظبر الآدب المقارن 
عد » فاذا تحن نر ىتسلسلا تأديية:جوته ٠‏ يرون 
ثم روسو ؛ جوته . بيرون . واذا بنا أمامدراسات عن ا 
الفرنسيين . ومقارنة الآدب الاسيانى بالآدب الفرشى ٠‏ والملافات 
الآدبية بين فرنسا وايطاليا أو بين فرنسا واتجلترا . كل ذلك فيابين 
عام'.184 وعام 143٠‏ . فأول كتاب عن ., شكسبير والمسرح 
الفرنى » برجع إلى عام مم1 . وف عام .م1 تيدأ الاطروحات 
الفرنسية لنيل الدكتوراه فى هذه الموضوءات .ولئن كانت أولى 
7ك لاتحت وى ااانا الموعاقبل هذا العبد بقليل » 


الى 


رك 

ز ما عدا فيللمان ) لم يساعموا إلا قلا قى تأسيس الادب المقارن . 
واثنكان سانت بوف يشيد-»ق المناسبات ٠‏ إل التأثيرات الاجئية 
فى الكتاب الذين بدرسهم . فانه لم بحض ذا النوع من الامحاث كثير 
إلى أمام اف إلى ذلك أنه كان من فرط عثايته بالاصالة الفردية 
فى التكاتب وآثاره لا يلتفت كثيراً إلى الحالات الانفعالية 
المشتركة . والصو رالفنيةالعالمية » والتأثيرآت والتقليدات . ولايولها 
. إنا ل 8ه .كاد أضبارات طبة جديده كل 
دف ٠‏ استأتف جبود مدام دى ستايل فى براعة 
أعظم وقوة 2 ٠‏ يحاول أن يربط الآدب باجتمع الذى 2 

خبين أن كل أثر أدىهو ثمرة «السلالة ,. و« حيط ,الذى يبدل السلالة 
و ,اللحظة» الى تضمن السيادة التعبير عن استعدادات,عمينة... وكانت. 
فكرة , التأئير , لاوجود لها فى هذا البناء الصارم ‏ إلا أن تدخلها 
فى فكرة , اللحظة , وهو تأول مشروع فى بعضر الاحيان لا فى كل 


الاحيان : ويظبر أن تين نفسهلم بوح به ٠‏ ولا من طرف خى . 
أضف إلى ذلك أن روح مذهيه لانراع نك ملاح فقد كان 


عل 2 رار نا سلعون لكان . ناس 
والتصوبر كذلك . تعبير ضرورىعن روح سلالة معينة ‏ وأن الآثار 
الفثينة تكون أدتى إلى الكال كليا أجادت التعبير عن هذه الروح * 
صفية من كل عنصر غريب. فأنى هذا المنطقالبليغ أن يرئ فعيون 


الآثار الآدبيةالرائعة تمرة تعاون داتم يينعبقرية المؤلف الخاصة وبين. 
متلف التأثيرات الأدبية . الى لم تحرفه عناتجاهه ولا أوهتت مواهيه 
بل كشفته لنفسه » وساعدته على الاتتقال من الفكرة إلى تعبيرها 
المكتوب ؟ لذلك كان تأثير نين , وهوتأثيرعظي » لايستطيع أن يفيد 
تطور الادب المقارن فى ثىء ٠‏ ورماكان ينيتى له أن ينقل أفكاره. 
ولفته إلى أفق آتخر , فقول : مثالك مسلالات. أديية فكرية لاتتقيد 
بأمم معيئة ؛ هنالك « أوساط , أديية عالمية » هناك , لحظات , تتمين 
بسيادة حالات فكرية معينة . قال فاجيه « لأشمر أنى أقرب إلى 
شيشرون منى إلى جارى المبندس , . إن هذه الدكتة الصادرة عن 
دجل فكر بحس لتنطوى على معن كير . 

وف اتجاه مختاف عن هذا الاتجادكل الاختلاف إيما كان ابيع 
الناريخى يشقالطريق اللآدب المقارن . فالفيلولوجيا المقارنة ‏ بأعم 
معانى هذه الكلمة ‏ برجع عبدها إلى الثلث الآول من هذا القرن 
على يد فلودييل , والاخوين جريم ٠‏ وديين ٠‏ وبوب » الذين أتمهم 
ما كس مولا : وجستون يارى ٠‏ وميشيل بريبال . وكثير غيرهم . 
فالميتمون باللغات الرومانية ه وعيوزصدوهمة وما » لم يقنموا متابعة 
اختلافات اللغةعن كثب ؛ بل أخذوا يدرسون دراسة دقيقة نصوص 
القرون الوسطى و النصوص الف نسبة وأيروفنسيةوالاسبانية الح فأظيروا 
تسلسلباعير الحدوداللغوية.وكذلك 1 بدراسةاللغات الجرمانية . 
َم رجموا إلى التشوض القدمة السكانديقاقية والاتجاوسا كنوئية : 
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والالمائية : الح .كا أن هؤلاء العلباء أنفسم أو غيرم قد أوجدوا 
النولكلور أو تاريخ التقاليد فكان هذا العم الجديد يسجل 
باستمرار اقتباس الشعوب بعضبا عن بعض . وأخير]فقد أخذ يظير 
بين الباحثين الذن كانوا يقتصرون على الآداب الآوروبية الحديثة ؛ 
ميل إلى متابمة انتقال بعض الفاذج أو الابطال التاريخية أو 
الأسطورية من أمة إلى أمة . فأصبحت ترى :١ ١‏ 
القرن ٠‏ دراسات عن البودى الضال ‏ ورولان ٠‏ وجان دارك : 


منتصفهذا 


5 . قد تمت على دود 
الفولكلور وفى الدراسات ذات الموضوعات والفاذج . 

إلا أنه قد نر كذلك ء فى الفترة الواقمة بين 21٠‏ 1886 ء 
مقالات ومؤلفات فى دراسة صسائل التأثيرات الآدية المبادلة بين 
الشعوب . كانت منوذنة كل الإيذان بظبور اتجاه رثيبىمن الاتجافات 
الحالية إدراسات الدب المقازن.. فكانوا يدرسون مثلا العلافات 
الآدبية الفرنسية الالمانية . ويدرسون تاريخ شكسبير أو دانتى فى 
ألمانيا ويدرسون التأثيرات المتبادلة بين انجلتراوألمانيا وفرنسا ..وكان 
آخرون تحاولون أن يعرضوا عرضاً عام ٠‏ وموجزآً بالضرورة » 
التأثيرات الآلمانية فى الخازج » أو التأثيرات الخنارجية فى فرنسا . 
وماه و أشبر منهذه الكتا با تجيماً » لا ناز به منوقرة المعلومات» 


,اتساع أفق الثنظر , وسمو مواهب المؤلف , كتاب جورج براندس .| 
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الستة باللغة الدا تماركية بينعاى ,م 
و 4حموء وكان عنوانه : , التارات الآدية الآوريية الكرى ف 
الفرن التاسع عشر . ؛ وقد ترجم إلى الآلمانية ترجمة غير دقيقة . ول 
يترجم منه إلى الاغة الفرتسية إلا جزء واحد . و لقد كان هذا العنوان. 
ذا دلالة بليغة ؛ وكان له أ كير الآثفى تعمم فكرة التيارات الآدبية 
العالمية ٠.‏ ولا سها فى فرنسا على يد برو توتيير ودى تكست . 

وف هذه الفترة نفسرا كانت تلق دروس فى الآدب المقارن فى, 
كثير من الجامعات : على نحو غير منتظم ‏ ولا سيا خارج فرلساء 
لان الحركةالتى أ وجدهافيللان وآمبير وقيلاريت شاسل؛ و بثلو, وكينه.. 
كانت قد ركدت . وابتداء منعام ٠‏ /م؛ رأينا دى ساتكتيس فى 
نابول : وأرتورو جراف ق تورين ‏ ومارك موثيه وادوار رود فى 
جنيف يشغلون , إلى حين ما . منابر جامعية لتدريس الادبالمقارن + 
واستطاعوا ما أوتوه 
خدنات جل . وكات الدروس الاتتتاحية هذه الحاضرات تنش 
مقالات ف الجلات ٠‏ فتشيع فالجهور المتأدب فكرة الآدب المقارن » 
ثارة هذا المعنى وتارة بذاك . وحوالى .“م١‏ ءيرم١‏ أغذنا نرى 
مقالات أو مقدماتتناول نظرية الآدب المقارن ومناهجه ٠‏ ولاسيا 
فى إيطاليا وألمانيا . 

وهكذا ترون : أن الآدب المقارن ليس علدا جديداً 


سمه منذ خسين سنة. واتضحت وظيفته شينا بعد شىء . وفطرتس 


الضخم » الذى ظورت أ. و 


ن مواهب أن يقدموا ابذه الدراسة ١‏ 


فقدوجد 


فى بعض الجامعات . وأوحى بكثير ءنالدراسات التفصيلية : والقوائم 
الإجمالية . والمقالات . والكنب ء واطروحاتالدكتوراه . وليكن 
بعوزه غير أن يكون له مجلات عاصة به . ومع ذلك' ظل ازاماً عليه 
أن يتطور و يتحول . ظل عليه (شأنه شأن التاريخ الادى العام الذى. 
بتبع هو مصائره ) أن يصبح أدق إلى صفةالعل به وأنحقق تقدما - 
ذابال ٠‏ وأن يقوم على أسس جديدة . 2 / 
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الفصل الثالى 
تقدمات ومتاقشات 


تست : حين قال جوزيف تكست فى 
قؤية فى دراسات الآذب المفارن ستبدأ بعد 


اثرفاعات عريرة 


عاممروى1 : إن فورة 
عدة سنين , فإتما كان يعبر عن إحساس جاءت الوقائع بعد ذلك 
مؤيدة له. لقد شيدت الفترة الواقمة بين .م١ ١,١‏ تقدمات 
مذكورة فى دراسة الآدب المقارن » فق عام 18 ظبر أول كتاب 
موقوف على اظرية هذا العم وحدها : وهو كتاب «الآدب المقارن, 
معمسنديعانا علاتلددمدروت » للؤلف الانجايزى م . ه . بوسلت . 
ولايرالهد! الكتابٍ شيقا .علىكو نهلايحقق كل الذا يعدظبوره 
فاتحة لعبد جديد , ولا سيا لكثرة ما كتب عله فى مختلف البلدان , 
وفى هذه السئة نفسبا . سئة مم0 ٠‏ بدأ ادوار رود حاضراته 
فى التارعخ المقارن للآداب يحنيف , وشرع الكاتب الالماتى سويفله 
بنشر الجرء الاول م نكتابه , تاريخ تأثير الحضارة الآلمانية فى 
تساء؛ وهوكتاب ف الآدب المقارن عل وجه الخموص وف 
0 8 بورد بدأت تظبر قى ألمانيا ,يل لادب المقارنتء اق 


أسسبا ماكس كوخ » وصدرها عقدمة تشرح خطتها وتبين أغراضها ٠‏ 
وف هذه الفترة نفسبا ظبرت «ؤلفات إدم جوس عن التأثيرات 
الاجنية فى اتلترا .من شكسيير إلى بوب.. وعن تأثير ريجال فى 
عاردى ٠‏ والتأثيرات الاسبائية والإيطالية ٠‏ وظبر كتاب ديحوب 
عن ه هدام دى ستايل فى إيطاليا » وكتاب إبرهارد عن ٠‏ مو بير فى 
أمانيا » , والاحاث الاولى من مؤلفات ماكن كوخ الخ . . 


وحوالى هذ الفترة نفسها كان بروتؤتير .فى دروسه الرائعة 
درس المعلبين . وءقالا» المدوبة فى', جلة العالمين , . بقف حماسسته 
النشالية على دشر أفكار مناصرة لقضية الآدب المقارت - فكان له 
أثر كبير فى نو هذه الدراسة فى فرنسا . إذكان يدعو ؛ ما عرف 
إلى .أن الوقت حان لكتابة تاريخ كريات الحرتات ' 
ا العالمية كنتابة و[ ئة . وكان ٠‏ بماأوق 
: الادب الفرنمى ٠‏ عجز 
3 86 عن حل طائفة من المسائل الى لابد أن تعرضن 
لديوكان ححاول أن يوجد هذه الآحاث الى يمر بفقدالاشمورا قوياء 
وبوة لوكانت هنالك دراسة انتراركية فى أوربا مثلا ء أو لللباة 
الكالة ا الخارع ٠‏ إذانا روت وها إل لف ول يكن 
هو نفسه يلك المعارق اللغوية الى تقتضها مثل هده الدراسات » 
٠‏ ولا يتتع باطلاع عالمى على عقاف الآداب , ولاوهب الصير الطويل 
الذى يؤهله لمتابعة مثل هذه الاعال الدقيقة - لكه كان يرح ' 
يم 3 / 0 0 


سندية.1”؛ 
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بفكرة هذه الدراسات ويئادى بضرورتها . ورغم ضآلة التشجيع الذى. 


كانت تلفاه مثل هذه الدراسات يومذاك قى جامعات فرنساء ورغم 
ضاالة الثقافة العالمية لدى مدرسيا ‏ فقد استجاب بعضهم لدعوة 
برونوتير» فرأينا عددا من تلاميذه القدماء يوجهون تشاطم ؛ بعضهم 
وداء بعض . فى هذا الاتجاء : وينشرون نتائج أحائهم الدقيقة »فى 
أطروحات الدكتوراه بوجه عاص . فتتآلف من ذلك سلسلة من, 
المؤلفات الممامة فى هذا الباب . من هؤلاء التلاميذ م نطلبة دارالمعلبين 
الذين استمدوا من برو تير الاندفاعة الأولى على الآقل ؛ بحب أن 
ذكر أول من نذكر جوزيف 
اقد استجاب تكست ٠‏ أول من استجاب : لامئيات أستاذ 
ولولا أن.هذا العالم الكبير مات فى الخامسة والثلاثين من عمره عام 
.ول لكان مفخرة من مفاخر التاريخ الآدى . والتعليم الفرنسى + 
ولكان [نتاجهعلى جانب عظم منالضخامة ؛ لما أوقمن جلد غريب على 
ير ار ا 1 ت اللغات الا 
9 رزن . كتب فى عام .و18 يقول : 

مستقبل الآدب المقارن والادب الأورى ٠.‏ . إن برائدس 
وماك ركرخ وإيريششميدت قألمانياء وبوسلت فاتجانراء قدشقوا 
لنا الطريق. ..فعلينا أن . . وى أطروحته عن جانجاكروسو 
وأصول العالمية اللادبية (هبؤم) ثراه يعالح مسألةكبيرة من مسائل 
الآدب العالمى فى وفرة من الاطلاع ودقة من البحث وسعة فى النظر 


تخ أت 


لم يسبقه [إلها أحد من قبل وكان القسم الأعظم من مقالاته التى 

جمع يعضباء فى كتاب أسماه , دراسات ق الآدب الأورق» (1548) 
0 بعض_التائيرات العالية . ولف ن عن كلفوا بكتابه , تاريخ 
الآدب الفرنسى » الثذى صدرتحت إشراق بتى دى جو ام , باحصاء 
التأثيرات الأجنية فقرنين منتاريخ الآدبالفرنىالحديث . وجعل 
هذا الإحصاء فصولا ألحقت بالاجزاء الآخيرة من هذا الكتاب 
الضخم .كا أنهقدم إلى اجخبور كتاب يتس الإحصائى الذى ستتحدث عنه 
بعد قايل . وافتتح فى فرنسا عبد الندريس النظاى الآدب المقارن 
إذ كان أولمن شغل المثير الذى خصص الادب المقارن فى جامعة 
ليون عام 3و1 الذى كان أول مثابر الادب المقارن بفرنسا , 
وترون من هذا كله أن من الممكن أن يعد تكست أول من أولع مذه 
الدراسة واغتص ما فى فر رنسا ومن أوائل من أواموا واختصوا ما 
فى أوروباكليا . 


ننس : امصاء الاتواليف : ومع ذاريلى : ومناقسات :- 
د هذا الوقت نفسه على وجه الدقة كان لوى يول ينس يقوم بدور 
هام .كرائد ومرشد فى هذا الميدان. مستقلافى أول الآمر تمام 
الاستقلال . واختطفته يد المثون من حقل الملل قبل الآوان » 
كماحبنا تكست . وبعده قليل . أى عام :و1 ء وقد أدت به 
أطروحته عن وهايتى فى فرتساء ( 0م١1‏ ) وتيثته لاشتات من 


بحب علينا قب لكل ثىء أن تحصى كل ما سبق ان ظبر ىّ هذا الميدان 
من دراسات ,لا سما وأن الكتب «المقالات الى تتصل بالادب 
المقارن قد ظبرت فى بلدان شتى , وأن كثيراً من المقالات مدفون فى 
يملات غير معروفة , لا مخطر على يال أحد أن ببحث عثه فيبا .وما 
هى الاسنين قلبلة حىاستطاع بنس. باتقاد الحاسة ٠‏ وبراعة البحك 
وطول الصير . أنيبض -ذءالمهمة » ويكتب رمالته «الآدب المقارن, 
محث احصاق ء . الذى ظور أولا ى يجلة ٠‏ الفيلولوجيا الفرنينية 
والآدب ٠,‏ عام بوم »ثم تبر كتايا فى عام و1 , مصدرا 
يف تكددت . وهو حتوى فى صورته الآرى على 
أل رقم ٠‏ وبلفت أرقامه ى صورته الثاتية حوالى ثلاثة آ لاف رقم . 
وكان امراف يشعر ا يمتور كتاي» من تقص . ممع انضافات 
أعدها اطبعة جديدة ظيرتا بعد موته فى عام .1 ٠,‏ وأشرف على 
نشرما وقدم لها مسي بالدنيرجر ؛ الذى خلف تكست على مدير 
بون . وقد أضاف الناشر الجديد الى اضافات بتن تيجة تحريانه 
الخاصة ‏ حتى أصبحت طبعة 14.4 : الى لاتزال ترجع اليه || 
معدم وجود ما هو أحدث مثرا تضم ما يقرب من ستة لاف ر' 
1 ولاغك أننا لاتدال فى حاجة إلى[ كال عمل هذا الباحث العظم 
استطاع مسو بالدتسيرجر ان يجمع أححاثاكثيرة ما 


غقدمة يقل 


وقد 


ا ا 3 
انكون ملخقاً لكتابٍ بتس ٠‏ ول ينشرهذا الملحق الى الآن : ولكن 
الاساتذة والطلاب مكافة من يمرون بالادب المقارن ولو عابرين 
يعرقون مدى ما يفيدهم هذا الاحصاء الثين الذى كتيه بنن . 

وقد لفت عذا الكتاب نظر الختصين. فكتبت عنه مقالات 
كثيرة ؛ ابتداء من عام هوم ولا سما فى المانيا وايطاليا . وطبيعى 
أن اديه اللقارنكان يعد نقسه :دراسة مستغلة.. توس تلت 
الآداب القومية . ويمكن أن نقول ان مقالات نكست فى 
غراض هذا العم وخصائصه ومناهجه ( وما - فرفه١‏ ) ٠رمقالة‏ 
دتوتيم الكبيرة فالآدب الأوروف» ( .4( ) ؛ وغير ذلك من 
القالات الى كتبيا بتنن وبراندسن وبوسنت وغيرهم من العلياء ابتداء 
من عام هوهو ٠.رحق‏ ائقالات الئ لم نكن تتاصر فكرة الآدب 
المفارن كل هذا يحمل من نباي القرن التاسع عشر هده «قثرة حاسعة 
ف تاريخ الادب 

و إلى هانب المثاقشآت النظرية الى تنطق بلسان متلف الاتجاهات ٠‏ 
كانت اتتكائر الأححات الصا برة الدقيقة .الى تقدعت هذا الملتقدما 
مؤكداً. افق دام بوم انقتح مسبو فارئيل عبد القارئة. بدراشة 
أ الاتصالات الادبية بين اسبائيا والمانيا ٠‏ وبين [يطاليا ول 
دراسة قائمة على الاطلاع الواسع والتحقيق الاقيق . ووقف بالدنسيرجر 
أطروحته اللاتينية على موضوع من الادب المقارن , وشرع منذ عام 
همل بكتابة ‏ جوته فى فرنسا ء وبين عاى و1 وود ظبرت. 
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مؤافات تولدو عن القصة الفرتسية والإيطالية وبيترى عن البتراركية 
فى القرن السادسعشرءو بوثى عنمو لتير وأيطالياء ومسيو ميجرو نعن 
#الثر سكوت ف فرناء ومسيو جيسران عن شكسبير فى فرئسا . 
وكانت تيويورك . بعد ليون » أول مدبئة أنثى. فبا مثير لادب 
المقارن . وذلك فى جامعة كرابا عام هوم رء وقد شرعت هذه 
الجامغة نفسبا , فى هذه الئة نفسبا ء باصدار جموعة ‏ مكتبة الادب 
المقارن , الى أصبح اسعرا أعداء من عام 1ه دراسات فى الادب 
الاتجليزى المقارن » 

حت لقد حرجت هذه المسائل من هيكل الغلم إلى الجببوز 
الواسع بما أثير حوها من مجادلات شيفة على صفحات انجلات 
والجرائد . وكان ذلك ما بين على عوم1 و هما . فقد خاطر 
جوللومثر و نشرمقالةعن , التأثير الحديث لادابالشيال ‏ . فرد عليه 
بعضهم ؛ فبب آخرون بردون على الرد » وهب آخرون يردون على 
رد الرد واشتركفهذ. المناقعة فاجبه وآرقيد بارين » واندريه هالى 
وغيرم . ركان الجدال يدور خاصة حول حقوق العلمية الآدبية » 
وماعسى أن يكو هناك من فائدة أو ضرر يصيبان الروح القرمية 
من تأثرها بالآداب الآجدبية . وكانت ثمرة ذلك ان أحب يعضوم 


هذه الأحاث , وكرهها آخرون : فبذا يتعصب لما . وهذا يتعصب 
علها ٠‏ وكان تكن ان تدوم هذه الجادلات الى غير نجاية » وكانت 
تنبعث فعلا من حين الى حين . وقد ساجمت حوالى عام 148 فى 


ل ع م ع ا 
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1 
' 


الفت أنظار اجمبور المثقف الى الاقتياسات الاديية العالمية : وما لما 
عن شأن فى تاريخ أمة من الأآهم » ماضيه وحاضره . 

ومن الغريب أن هذا الخهورالفرنى امثقف نفسه لم يلتفت مثل 
هذا الالنفات الى ظاهرة كان فىوسعها أن توضح الآدبالمقارن وأن 2 
تقلده المكانة الى يستحقها ٠.‏ لكنها مرت بدون أن يتبهاليها أحدء 02 
حى معظم مؤرخى الآدب : وهى أن الجلس العالمى لتاريخ المقارن ١‏ 
الذى عقد بباريس فى صيقبٍ 11.١‏ , بمناسية المعرض العام .كان 70 
يحتوى على شعبة « لتاريخ الآدب المقارن_ »٠‏ رئيسبا الفخرى 
جاستون بارى «ورئيسها برونوتيير وكان هذانالاستاذانااشريران 0 
يعثلان اتجاهين عتلفين تمام الاختلاف . فكان الاول ؛ وهو مؤرخ ١‏ 
الآداب القرون الوسطى , يسنى أ كثر ما يمى بالموضوءاتوالاساطين 
اأتى طافت من باد إلى بلد مع شىء من التغير يقل ويكثر ,0 
والتى نقع عليبا فى أشبر الآثار الاديية . وينبغى لللؤرخ أن يتتببع 7 
خطاها ويراقب تغيراتها . وكان التأويل الشخصى والتعبير الفنى والقيمة 
الآدبية .كل ذلك لا يعنى صاحبنا بقدر ما يعنيه الموضوع . لقد كان 
يعنى مادة الفن أ كثر من عنايته بصورته . حتى لقدكان فى معظم 
الآخيان يدرس أقاصيص وأساطير شعبية ليس لما 
دك أما برونوتيير ء ناقد الادب الفرتى الحديث » 


أدبية 


: 
, 
: 
.كان برى ٍْ 
فى الادب المقارن أنه السيل الدائم إلى التقريب بين , الآداب الخنة 0" 
الكيرى فى أوربا الحديئة » » وبين الآثار الكبرىمن هذه الآداب » 


معتقرر نقاط تلاقبا وتسلسليا » بحيث يؤدىذلك إلى رمم , منحقن 
تطور الآدب الآورف منخلالهذه الآداب ء . وهذان الاتجاهان . 
عل ماترى من اختلاف ديد ينبساء قد عا فى بجلس غام 16٠.٠‏ 
إن كان البرناج المفترح على أعمال هذه الععبة ٠‏ وهو بناج حسن. 
منظم مقيول إلى الا . حمل طابع برونوتتي . إلا أن .عدد 
المساهمين كان غير كاف رفقد كان مؤلفاً من عشرين شخصاً هسب): 
ركانت الأياث تدور حول ثقاظ تفصيلية لا تؤدى إل إيحاد ميج. 
وتحقيق مشروع . فل يكن من نصيب هذأ امجلس .. الذى كان صدا 
عاق .أن و كير ناير ق مصائر الادب القارن 1 


ا التاريم الودبى : مم بو نسوده عم ٠‏ بالر تبر » 
ثاره والرور الزى قامم ب لأن استطاع الآدب المقار نأ نحقق. 
' تقدمات خطيرة فى قرلسا ٠‏ على يد تكست وك نبجوا على غراره 
وأ"كلوا عمله » فللآن مئايجه قد سارت على خطى مناهج الناريخ اللادنى. 
القوى .. ولما أشرف القرن عل الاثثماء كان لا بزال هنالك أعمال 
كثيرة يتبثى القيام بها .. فند أخذ الباحئون يشعرون بالحاجة إلى 
اطلاع أ كل ؛ ودراسة أعمق , واهتنام بصغار المولفين الذين كثيرا ما 
كان الئاس فى ذماتهم يقرمون مو لقاتهم ويمتون انام ٠‏ والدين» 
يصلون كار الكتاب أحدم بالا+ اللحمة ؛ وأخذ الباحثون. 
يشعرون كذلك بالحاجة إلى تمي رتارخى أدنى إلى الدقة » وأقرب إلى . 
موضويعية , تلكا خصائص تتبدو لنا ايوم أساسيةفى تاريخ الاد 


لبن -لشييلان 5-00 
أو نك لتعلبون أن الذى بدأ هده الحركة التجديدية تاريخ الاديد ' 
اافرنسى المعاصر, وزاد هذه الدراسة دقة ووثوقاً ؛ سواه منالناحية 
الفيلولوجية ومن من الناحية التاريخية ٠‏ هو جوستاف لانسون : 
الذى غدا تآثيره ».ابتداء منعام هود ١‏ فوقكل تأثير ٠‏ فكان - / 
يدعو ء أمن قريب ومن بعيد ٠‏ بتدريسه ق ذان المعلين والسوريون ٠:‏ 7 
بتوجيهاته العملية وإرشاداته , وكتبه ومقالاته ؛ إلى دراسة مسائل 
عْ الآدى بعد توسع ف الاطلاع ومع دقة فى التقد ٠‏ مما كان 
بفرض نه أكثر فأ كثر . فكان لهذا الجو الفكري الذى أوجدنه 
تصائحه رأوجده الاقتداء تأئيرحقق ونمو الآدبالمقارن ؛ واستطاع ‏ 
1 2 قدسلحهم أستاذمالذئتر. عرع مد رسةعتافةع نهذهالمدرسة . 
كل الاخخلافف بأدواتكان عليه أن يصنعرا لتفسهواحدة واخداة: استطاع 
مؤلاء التلاميذ أن يوغاوا فى هذا الطريق : وأن يصلوا إى أبقد ما 
دعل ليه أستاذم . وول مؤلاء التلاميد بالذكر فى هذا الاب صنيو 
دائييل مورثه . فهو . بتوسيعه دائرة الاطلاع على الكتب إلى آخر 
حدود الإمكان . واهامهبعدد كبير من صغار الكتاب أو مفمودهم 
ابتتبع ينهم خطى حركة أدبية ٠‏ وتدقيقه فى فهازس المكتبات 
الخاضة. لدأ كد من تأتير يعض «الكتب المشبورة أو الكتب" الى 
أصبحت اليوم قى طى التسياء ٠‏ أقول مذ ا كله قدم لللقارنين مناهج ١‏ 
اانا اكه كثير من الاحيان . وماك آخرون زمشثل 7 
ريه موريز) » حين شرحوا للطلاب والباحثين '. 


كم 


آأوئق مناهج التايخ الادى الت إلوجى والتقدى . جعلوا : 
اللآدب المقارن : كجرء ضرورى من هذه إلدراسة . 


ولكن لئنكان كثير من الدراسات الى ظبرت ف ألم نيا وانجلترا 
وإيظاليا . وكذ لك أطروحة تكست الكبرى وكت بأخرى كثيرة » 
قد أدخلت على دراسات الآذب المقارن إطلاعاً فآ أوسع وأدق ؛ فإن 
أعحاث مسيو قرثان بالدسيرج بتداء من غام .190 ٠‏ اتبرهن 
على أن الآنب مقا أ يعرف كفت مفضع الأقنى مقتضيات 
التاريخ الآدنى . وقد*عيين بالدنسيرج رخاف تتكس عل مدر ليون » 
امبر الوحيد الذى كان يومئذ فى فرتسا . كا نشر » عل ما ذكرت 
لك ؛ إحصاء بتس فى صورته الكاملة ٠‏ ثم استسس يكثل عمل هلدين 
العاملين الجبارين اللذين كان له هما صلات شخصية ٠‏ وكان كثابه 
نساء دليلا على علو كميه فى الادب المقارن . وكان 
أول من أخذ يبحث بحثاً منظماً منبجياً فى الجلات والجرائدعما عسى 
أن يحكون منالك من تأثيرات ضثيلة . وكان يجلده ٠‏ دراسات ف 
التاريخ الأدف ء ( “.و - ١٠1و‏ ) وغير ذلك من المقالات التى 
لم تجمع فى مجلدات تحل حلا موثوقا سائل التأثيرات 
الاجئية ق فرنسا . وتشبد له مؤلفاته ومقالاته ونشراته الكثيرة 
بسعة ف الآفق وإصابة فالنظ. وشمول ودقة فى الاطلاع ما يجعله سيد 
المدرسة الفرتسية للآذبٍ المارن ٠‏ وأعظم الآدياء المقارنين 
فكل البلاد . ومنذ ترك ليونقى عام 141٠‏ ليرق مثير الادب 


المقارن ااذى أنثىء فى السو بون , أصبحت دروسهالعامة وحاضراته 
التعريفية وتوجباته لأحاث الطلية وأطروحاتهم بوجه عاص :تجمل من 
هذا امثير مركرهذه النراسات وتجغلمنصاحبهحركرا الفمال المطاع. 

وكثرت الأطروحات الموقوفة عل الآدب المقارن . ابتداء 
من أول هذا القرن :بوذاك إتأثين مسي و لانسوق, مسيو بالدثستزجره 


وسئذكر أهمبا فى الباب الثانى من هذا الكتاب , وهى 
الحجم جليلة إلشأن : تزاف سلسلة نخمة لا يضاعينا ل 
البلدان .افد دقفت السجلة ٠‏ وماؤالت تحرك إل أيامنا هذه بدون 
توقف . والسمة الى تشترك فها جيع هده الأححاث هى الإيفاء على 
لكن معظم هؤلاء الم لفين يعرفون كاف 
مزايا التأليف والتعبير الى لا يتب 
الفر نسيون كتابا لم تتوافر فيه . ويضاف إلى الاطروحات الفرنسية 
لدكتوراه الدولة أطروحات لدكتوراء الجامعات ٠‏ بكلتها أجانب فى 
مث الاحيان» وقد أخذت تشكائر مئذ الحرب الكرى . وهى 
ابد بم لمدرسة الآدب المقارن الفرتسية من قوة [شماع وجذب . 
ويضاف إلى هذا كله مقالات شتى نشرت فى مجلات متلفة 


وقد أصبحت هذه المقالات وهذه الكنب مئذ بضع سين تجد لها 
مكاناً مرموقا فى بجموعتين *. ٠‏ مايجلة , الآدبٍ المقارن » 
واه مكتبة مجلة الآدب المقارن 


اللتين يشرف على اصدارهما ميو" 
بالدنسيرجر . ومسيو ب - هازار ‏ وقد بدأت انجلة صدورها فى 
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عام لمرو ثلاث مودق كل نه مل ا 00 
. العشر الى اتقضت على ظبورها بأْها ستعيش حياة أطول من حياقة 
أغواتها فى الخارج . وسستها 0 عثالاتا على النتائج الى 
٠‏ يتهى إلها القارنون الفرتسيون , وكثين من الاجاب كذلك . 

آما الات الكبيرة » من أطروحات لدكتوراه الدولة أو 
٠‏ دكتوراه الجامعات * قتجد مكانها فى , مكنبة يجلة الآدب المقارن ‏ 
الى تضم جموعة هامة من الكتب . وقد بلغ عدد كا فى هذه 
السنين العشر ++ كناب . وهو رقم آخذ فى الازدياد . وتتفاوف 
هذه الكتب اتناعاء ولكثير منها قيمة عظيمة جدا » ركبا شق 


ومقيد ما ينتهى إليه من'تتائج 


وقد ظهر فى الآونة الآخيرة ز.مو١‏ )كتاب , أمماج ق, 
التاريخ الآدفى العام والمقارن » مبدى [لىمسيو با لد نسيرجر , ومحتويا 
' على اثنتين وستين مقالة بعل اثنين وستين عالما من مان عشرة أمة ٠‏ 
وهذا الكتاب دلالة تاريخية مردوجة . فبو بين الطائفة المثزابدة 
عدداً من أمثال هذه الجموعات المبداة من كل البلدان إلى أعاتذة أو 
علداء فى كل فروع الدراسات تخليدآ لذكرى بوم من تاريخ 
أقول هو أو لكتاب موقو على الآدب المقارن وحده . وهو ثائيا 
.يدل على أن مركر هذه الدراسات هو فرنسا بلا جدال . 
واذا التفتنا الى التعلم وجدنا المثابر الفرنسية 


جمثالك إلا مثير ليون .إذا بنا نرى متابر أنشئت فى السو ربون 
عام ١٠وو‏ وستراسيورج عام ١414‏ والكوليج دى فرالس ‏ 
عام مول .ا أصبح يدرس » فى ليل منذعام .م( » الادب 
القاررى. الفرتى الاتجليزى : والفرنبى البولوق » وأنشئت ف( 
السوربون عحاضرة إضافية عام .م١‏ ؛ وهو العام الذى أنثىء فيه ' 
, معبد الآداب! لحدبئة المقارنة , الذى جمع شمل الأسائذة والطلاب 7 
وتخسد فيه معنى وجود هذه الذراسة مستقلة . ل 


آما فى البلاد الاغرى فل يبلغ التقدم هذا المبلغ قجلة الادب: ” 
تية » بعد أن قامت يخدمات جلى خلال اثنين وعشرين 
عاماً “قد انقطعت عن الصدور فى عام 141١‏ . وماك جريدة ٠‏ 
أمريكية الآدب المقارن أسست عام .1 . وعاشت عبرا أقصر . 

ومبما بكنمن أمر فقد أصبحت تجد فى كلالبلدان نقربيا أصحاثا متا 
وأخرى مفيدة فى الادب المقارن . وإن م يكن لمذه الاححاث جماعة 
تحتضنهاولا مركر بشملبا . وأصبحت تجحد ىكل مكان تحقيقات تارعخية 
تناز عل الاقل با والدقة .ما لايكل بدرئههذا لعل . ولامكون) 
,نتائجه إلاأحكاما تقريبية وتعميات غامضة » وأصبحت هذه الاتحاث 
تتصضل بشتوصور الآدب المقارن . على اختلاف فى العرض باغتلاف " 
الهم .كا سترى يمد حين . وأصيح حظ الدب المقارن فى بجموعه 
م نالدثاية والتعرد متفاونا شيئا بعد ثى.: حى شك فيه بعضهم وأدبر 
عِنه آخرون ؛ ويقهنالكاعتراضات ومقاوماتعلينا أننفحصباالآن. . 


اا 


اشير كت 


اعتراضات ورور ولنذكر قبل كل ثىء هذا الاعتراض 
الرتيبى الذى يتناول التاريخ الادى كل صوره ٠‏ ويتناول الادب 
المقاررس على وجه الخصوص . قالوا : تتحدئون عن التأثيرات 
والتيارات ؛ وتحاولون أن تفسروا المؤلفات بعضها بيعض . ألا إن 
هذا كله لأوهام. فليسف الآدب إلا كتكابعظام. وآثار عيون؛ نمب 
لنا تذوق الفن والشعور باجمال . وهؤلاء الكتاب وهذه الآثار 
لا يمكن أن يرد يعضها إلى بعض ٠‏ لآن العبقرية حادث معزو ل لامكن 
بولا يمكن تفسيره ٠‏ ولآن العبقرى يمي ,آثاره عن روج 
فريدة لايقاسما غيرها ولاتقاس بقيرها . فينبنى أن ننفذ إلى أعماق 
الآثر ان ذاته . دون أن نعنى لابتسلله الوزاقٌ وموضعه 
من سلسلة قومية ( ناريخ أدب خاص ) ولا بتأثره مؤثرات أجنيية 
( وهذا هو الآدب المقارن ) , فا لهذين المنصرين على أ كثر تقدير 
إلا أن يقدما العنصر الاول أو يوميا بالشكل الخارجى . 
والجواب على هذا الاءتراض الرئيسى سبل ٠‏ فان المقأرن يدع 
لترجمة الحياة التق دالنفسى أوالفئى أن يغوصا إلى أعماق الم لف والأآثره 
وأن يدرك مافييما من عناصر فريدة غير قايلة للتثاقل : ثم يقتصر على 
دراسة الوجوه الى تصل الاثر بغيره من الآثار : من 
والمادة والصورة والاسلوب - وكثيرآ ماتؤدى به هذه الدراسة إلى 
الاعتقاد بأن فكر المولف ليس على هذه الدرجة التى يذهيون ليها 


من الزهذ والاتعزال وأنه باتصاله ببعض العناصر الاجدية قد اغتق 
واتسع وتحوتر إلى حد ما - 

والاعتراض الثافهومنهذا النوع تقه . لكنهأدق إلى الدقة » 
دلا يتناول إلا الادب المقارن وحدء . قالوا لنا يوسا : نم تعيشون 
على شبه مفترض بين الادب من جبة والعل والفن من جبة أخرى . 


كن العلساء إما يتناقلون معادلات هى هى نفسها فى كل الأقالع 
يتنافلونقرانين لابعنينا منبا إلاجوهرها ٠‏ كا أن المصورين. : 
المصورين : والموسيقيين يؤثرون فى الموسيقيين . بمشاحات فى الالوان 
رات يمكن أن تدرك فى أى يلد من البلدان على نحو واحد . 
ولاكذلك الآدب ‏ فإن اختلاف اللنات يضع بين الآذاب عاجرآ 
يحول دون تواسلبا تواصلا حقيقياً إنك لانستطيع أن تقرر وجود 
انشابه بينكينا بين إلا من ناحية الافكار والموشوع والعمل والتصمم . 
أئاها لبق نت الكتاب بت جمته . وهدًا ليس أمم مافى الكتاب 
فى كثير من الاحيان . ولاسها فيا يتصل بالشعر و يعض الثثر الشعبي 
أد الفنى : فإن المثاق القوى أنحل ٠‏ والقيمة الشعرية والفنية : ومائي 
الكلات والعبارات والأوزان فى عاطفة أهل الوطن الذى ب 
المؤاف »كل ذلك لا يمكن أن يدخل فى نطاق أبحائك ٠‏ لآنه ليس 
هذا بح كل الصحة . لكنه ليسموضوع دراستنا حكذلك . 
وليس لنا فيه من مطمع . وإذا كانت هذه العناصر الى لا مكن نقلبا 


ل تحدث أى تأثير . فايس لنا آن تحفل ها ولا أن نحسب لما حساباً . 
الكننا نتشكر أن تتكون فى المناصر الوحيدة المامة فى الادب . ثم 
إننا نعتقد أن أفكا رالكتاب أو موضوعالمسرحية أوحوادث الرواية 
اليست وحدها الآمور اق يمكن أن تقلد أو :#تبس ٠‏ قإن العواطف 
والصور والاسلوب نفسه جا عكن أن يقلد ويقتبسكذاك , وسثرى 
فى الباب الثاى من هذا الكتاب : بتفصيل ٠‏ 
واسع بن الآدب المقارن , 
وأخيرآ : لقد رآيئا : ولملنا ما زلنا نرى ٠‏ مؤرخين مثازين 
للآداب القومية يصرحون أنهم لاايرون تمت ضرورة لوجود الادب 
المقارن . كفرع مستقل. ٠‏ فإن التاريخ الآدنى لكل أمة من الام 
يقف محالا خاصاً ٠.‏ بصدد كل كاتب من الكتاب الذين بذرسهم , على 
التأث. أت الختلفة انى خضع لما هذا الكاتب ؛ ومن جملم! التأثيرات 
الاجنية . فبل عكن أن ندرس فولتير بدون أن نلك شكسبير ٠‏ 
ومل يمكن أن ندرس شيلر أو تولو. بدون أن تحدث عن 
روسو : وأن ندر سكاردوك بدون أن نعير إلى فكتور هوجو ؛ 
وأن ندرس بوب بدون أن نذك. بوالو ؟ ليبس اللادب المقارن 
علآ مستقلاء وإنماغو تجنيع اصطناعىلمائل ونتائج يحب أن يكون 
كل متها مكلا لدراسة الآدب الخاص الذى تتصل به . 
١‏ كان يكن أن تقبل هذا الاعتراض إلى حد ما لو أن فكر الإننسان 
بل نك أسائقة الاحي. لين عدوده ى قدرعه عل ليسكا ارال 


0 لروناية 


أن هذه المناص عيدات 


2300 
.وقد ذكرنا ى المقدمة أن س المستحيل إطلاقاً على مؤرخ أدب معين 
أن عمد بأحائه إلى الآداب الاجنية وبوغل فيا إلى الحد الذى 
يسمح له باكتشاف نقاط الألتقاء والاشتراك - قلا بد له أن بلتجى, 
إلى أناس أ كفاء يبدأ اختضاصهم حيث يتبى اختصاصه . ولن 
يكن هؤلاء الاختصاصيون من مؤرخى الآداب الأجثبية الختلفة , 
لان هؤلاء يمسكون بأحد طرف السلسلة ويعوزم الطرف الآخر . 
أضف إلى ذلك أن مسائل التأثير كثيرآ ما تعمد إلى كتاب ليس لهم 
فى حد ذاتهم كبير قيمة . وقلءا يعنى بهم مؤرخ الآدب . وسيحكون 
أولئك الاختصاصيون ثم المقارنون الذين تقوم مبمتهم على متابعة 
المسار من أوله إلى آخره , وهى ميدة لا يستطيع أن ينبض بها 
بصورة مستمرة إلا من تفزغ لهذا النوع من الاحاث . 

يبدو أن هؤلاء النقاد قد خففوا من غلوائهم فى هذه السنين. 
الآخيرة ٠‏ وةلعددم ٠‏ ويبدو أتهم أدركرا مايقدمه الآدبالمقارن, " 
من ححيث هو فرع مستقل ؛ من خدمات جلى لدرامة متلف الآداب٠‏ " 
القومية . ومع ذلك لا بزال هنالك اعتراضات على الميدأ ٠‏ لاسها فى' 8 
إيطالياء وق المانيا بدرجة أقل . وستعود إلى هذه الاءتراضات 
حين نتحدث عن ستتلف أنواع المسائل التى يعالجبا الادب المقارن .. 
وفيا عدا ذلك . فإن وجبة نظر الآدب المقارن أضيحت مقبولة - 
بضراحة تامة + فى معظم البلدان الأجنية سواء ق أمريكا وق 
ليا 


القصل_الثالتُ 


اليو م وغدا 


تعلهر اروّرب القارب فى الذاريج - بق علينا أن لذكر 
مكانة الآدب المقارن فالتعلم اليوم : والحالة الى وصات إليرا وسائل 
العمل فيه . وأن نشير كذلك إلى أقرب الخطوات الى ينبثى أن 
نخطوها . وأم الثغرات التى يحب سدها ‏ 
وإذا بدآنا بالتعلم العالى أو التعلم الاكادبى يا يسمونه . رأينا 
أن هناك ٠‏ بين البلدان الثلاثين التى تدرس جامعاتها تاريخ الادب,. 
خسة عشر بلدآأ قيها مثابر تكاد تكون موقوفة على الآدب المقازن 
وده . على أخثلافٍ ى العثاوين : وتفاوت فى امشو 9 
ويبلغ جموع هذه المنابر أربمين تبر . عدا منابر الآداب الا. 
عامة ؛ وآداب الثمال والجنوب ٠‏ والآداب 'الجرمائية والسلافية 
والرومائية :'الى لاتشيرعناوينها إلى فكرة المقارتة أو التعمم ٠‏ ولمل 
القائمين عليبا يقتصرون على تدريس مختلف الآداب بدون أن يربطوا 
بعضها يبعض . هذا إلىأن قسما كبيراً منتدريس, الآدب المقارن » أو 
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دوموك 
العام : ما زال بدائيا » فيفيد أكثر ما يفيد فى إطلاع الطلاب على 
الآداب الحديئة الرئيسية ٠‏ مع ما يمكن أن يعمل بهذا الصدد من 
تقريب بين هذه الآداب وتقرير بعض ما وقع ينها من تأثيرات 
رتأثرات ٠‏ أو بدون ذلك . وأغلب الظن أن طلابنا الذين لا يتهيئون 7 
التدريس هذه الاداب الاجنبية معرضون لجبلبا أفدح الجبل . 

أما البلدان الاخرى , وغاصة البلدان الى قامت. دور الوسيط 

بين أمم كبيرة » أو الى تدين لهذه الآمم بتصيب كير من ثقاقها ٠‏ 

نان الرغبة فى فتح آناق الآداب الأجنية الرئيسية أمام الطالب على , 
بدي واسع ٠‏ فى عندها أقوى وأشد . ولمل هذا أن يكون خطوة 
أوى فطريق الادب المقارن ٠‏ بل لملهيدفع إلى هذا الطريق عدداً من 
الموهوبين , إذا أحسن المعل العمل لذلك ٠‏ فكان يمنى بالاتصالات 
والثأثيرات : ولا يكتق برسم لونات عامة بدائية ‏ 


تمل اروّرت القادي فى فرنا ‏ أما فى فرتسا فالمسألة ١‏ 
تطرخ على غير هذا الحو . إن تقس المنابر إلى زمر ٠‏ الامر الذى 
يقتضيه التقدم إلى الامتحانات , لايدع كير مجال لدروس التاريخ 
لاد العالى . قعلى الطالب عند انتبائه من التعسلم الثانوى ٠‏ أن 
مختار لنفسه هذه الزمرة أو تلك من دروس الآدب ٠‏ بدون أن يكون 
ينها وبين جيرانها من صلات . ولذا السيب كان إيحاد منابر لادب 
المفارن أ كثر ضرورة فى قرنسا مئه فى غير فرنسا . 


تت 


وق فرنسا الآ أريعة متابر للآداب الحديئة المقارنة : 
السوربون : الكوليج دى فرانس يعنوان , التاريخ المقارن لآداب 
أوربا الجنوبية وأمربكا اللاتينية , ؛ ليون , ستراسبورج . يضاف 
إلى هذا حاضرة إضافية فى السوربون . ومحاضرة فى مقارئة الآ 
الانجليزى والفرنسى . ؟إ أن هناك معاهد لادب المقارن فى السوربون 
وستراسيؤرج ٠‏ نقدم للدرسين والطلاب قاعة أو قاعتين لليحاضرات 
والعمل . مع مكتبة خاصة ٠‏ وأئيات فى طريق الفو . والكليات التى 
تضم هذه المنابر تمنح طلاما شبادة فى الآداب الحديثة المقارئة . 
ومكن أنتمد هذه الشرادة إحدى الشبادات الآر بعالنى ينها الطالب . 
ليحصل على درجة اليسانس فى الآداب ؛ ولكتها , االيسافن 
الحرة لا ليسانس اتعلم ء .. لآن الآدب المقارن لم يمد بعد متمما 
ضرورياً لدراسات التارعخ الادنى الحديث ٠‏ ولذلك لا تراه فى أى 
زمرة من زمر الشهادات الى تؤلف اليسائس التملم وتفتح الطريق 
إلى الأجريجاسيون ٠‏ وإن قسما م هذا التدريس موقوف على 
محاضرات فى التبدىء المالمى : من معرفة لللناهج ودراسة تقدية 
لليكورات الحديئة : وتحضير لاعمال خاصة . ؟آ أن الاستاة فى 
الكوليج دى قرا رافس فى حل من كل أهتهام بالامتحان . 

ولملك تلاحظ أن من المستحسن أن تنتفع هذه الثابر ا التعلم 
امن اذه 


٠‏ العالى أكثر ما يتفع ا الآن ٠‏ فتحمل عل الاستفا: 
الدراسة كل المتقدمين لدرجات الليسانى والأجريجاسيون فى الاذاب 


-30- 
الغات الحية : كا يحب على ككل من يعد لتدريس الآداب الحديثة أن 
بطلع على الآدب المقارن ٠‏ مبما كان المركز الذى سيشغله بسيطا 
«تواضعاً . وقد أعرب بعض أعضاء , جمعية أساتذة اللغة الفرئسية 
راللغات القدعة , عن رغبة من هذا القييل : 

أما الامتحانات العليا فإنما تقدم لنا أحاناً شخصية ما يبي هذا 
الم ويتقدم : كالذكرات الى تكتب للحصول على دبلوم الدراسات. 
المليا ٠‏ وهى تقوم على أحاث شخصية يشترط فببا أن لا يكون قد محثها. 
أحد من قبل . وكدذلك دكتوراه الجامعة ( إن هذه الدرجة الى 
برغب فيا الاسائثة الآاب يحصلون عليا غلا بأطروحات فق 
الآدب المقارن ) ٠‏ ودكتوراء الدولة , ومن الاطروحتين اللنين 
انتضيما هذه الدرجة الآخيرة ٠‏ تنكون الاطروخة التكريلية عبارة 
من لهذ ا جمع تارعفى على وجه الخصوص . أما الأطروحة 
الرئيسية فبى فى غالب الأحيان كتاب ضخم . قد يتألف من مجلدين 
بعض الاخيان . وهذه الاطروحات الى ليس لها نظير فى الخارج 
تسجل ننا أنخاث طويلة دامت سنيناً عدة وعالجت مسائل هامة فى 
بعضبا يعض + وسن ةك أم هذه الدراسات فى البابٍ 
الثائى من هذا الكتا. 

أما التعسلم الثانوى فى فرنسا فإته أخد مند عام 10 يتضمن 
'إغطاء يعض المعاومات فى الآداب الا - ولما كان المكلف. 
إعطاء هذه الدروس هو أستاذ اللقفة الفرتسية انه , ححكم ذلك ٠‏ : 


قفا 


وود 


يتحدث من هض الاتصالات والتاثيرات . حتى إذا جاء عام ,/153 
أصبح الطلاب الثاتوتو ٠‏ بنين وبئات ٠‏ . يدرسون فى أحد تصق 
السئة الاولى ( عدا الذين يدرسون اليوئانية ) «معاومات فى الأداب 
الاجئية من ناحية صلاتها بالآدب الفرتى, . وكانت هدم الدروس 
التى يلقها أستاة اللغة الفر نسية فى الفصل تفسه يقبل عليها التلاميد ىق 
كثير من الشوق وإلشقف . نكن المدرس غير مييأ. لتدريس هذه 
المادة على النحو المطلوب , مم دراسته السابقة . وحتى الذين 
يعرفون عدداً من عيون الآثار الأجنية ومحبوتم.ا ويعرفون كف 
يجعلون الطلبة قادرين على فهم قيمتها وتذوق جاها لابد هم ٠‏ حى 
بعرفوا شيئآً عن تأثير هذه المؤافات فى فرنسا .أن ياجئوا إلى 
مؤلفات خخمة ثى ليست كلها بالفزنسية .ولا تدكيق الباحث فى 
من التقاط . وعكذا كانت وسائل الممل موفرة للطلاب ؛ غير 
متوفرة للاسائذة 


أما فى التعلم الابتدائ فقد عل للآداب الأجئيية » بل لللادب 
المقارن : تصيب فتحشير المملين . ققد أصبحت براجٌ دور المعلبين ؛ 
منذ عام ه .14 » تعتمل على و معلومات فى الآداب الاجديية , كا أن 
برناج معلى مذارس التجارة والصناءة ( فرع الآداب ) أصبح 
فى الأعوام الآخر يضم بين الاسئلة إلثلاثة ى الناري الادنى » التي 
بنيى للطلاب أن يدرسوها . دراسة التأثيرات الاجنية الانساسيّة فى 


الادب الفرنسى» وكان موضوع الإنشاء الفرننى يتتحب أحياناً من 

, هذ. الاسئلة , التى ترجع إلى الآدب المقارن . 0 
أدوات عمل ١اغاريه ‏ لا أسبل من تعداد أدوات العمل التى 

يستعين بها العاملون فى الآدب المقارن . يحب قبل كل فىء أن 


يكون بين أيدهم أثبات للمراجع تتبح هم أن يعرفوا ما كتب حتى 
الآن بصدد كل مسألة من المسائل . حتى يعرفوا النقطة التى.اتهى 
إلها هذا العمل . لتكون لهم بداية> المسير إذا شاءوا أن يقوموا 
بأحاث شخصية . وقد تحدئنا إليكم عن إخصاء بنس ؛ ولم بد طبع 
هذا الإحصاء منذ عام ع1 ٠‏ حت ليصعب الآن أن تعثر على نس 
منه . وقد قامت عاولة لإكاله عام م. ٠‏ , لنكنها لم تزد على إخراج 
مجلد واحد نشر بيرلين عام 14.08 » وقد أعد بالدأسيرجر مع عدد 
عن المساعدين من فركما والخارج يد عام مقر و :ور إحضاء 
نقدياً كبيرآ لمراجه الادب المقاء آ على أساس الملاقات 
والسائل . وم بكتف هؤلاء المؤلفون ما يفعله غيرم عادة من 
تسجيل عناو ين الأحاث المطبوعة » بل أشاروا إلى أعبيا . أى إلى ** 
الاحاث التى ا تنفد اليوم هتء المسألة ٠‏ كا أشاروا إلى الثغرات الى 
لااتزال موجودة وينبئق سدها. . إلا أ هذه الآداة الى ستكون 
الوحيدة فنوعها : والوستقدم لنا خدمات جلى: لميكتب لها أن تظير 
إلى النور حى الآن . لعدم توقر الظروف المادية الضرورية ٠‏ ول 
يظبر فى الخارج أيضاً أى إحصاء عام لمراجع الآدب المقارن . وإئما 


يوجد هشالك بعض إحصاءات خاصة لمراجع الأحاث المتصلة 


بالتأثيرات الآدبية الأنجلوجرمانية والاححاث الى كتبت فى فرتيا 
عن الآدب الإيطالى أو غيره من الآدابٍ . كا أن مجلة , الادبه 
المقارن ,| » منذ عام .وو ؛ تنشر [حصاء فكل أربعة أشهر 
الكتب والمقالات النى ظيرت ق الآدب المقارن . وهذا الاحصاد 
الايضم كل ما ظبر على وجه الإطلاق ٠‏ لكنه يضم الاننانى نه ء 
ويخدم المتشورات الجديدة خدمات جلى . ومكذا ترى أن هدباك 
فراغاً بمتذ بين عام غ .14 وعام 1+٠‏ يصعب على العامل المبتدىم. 


1 


وللترجات شأن كير فى الأثيرات الآديية يا سوف نرق 
وهئاك أثبات خاصة مقتلفة لما ترجم من الاثار من لغة إلى أخرى . 
الثبت النتى ظهر فى أمريكا يانم للنؤلفات الى 
ية إلى الآلمانية . ولاغك أن الكبتب الإحصائية 
ناول مختلف الاداب ( جوديكة . لانسون ؛ ال) , 
تقدم للطالب والمقارن خدمات حكبيرة .. ولكن لا تزال تعوزئا 
الادوات الى وضعت خصيصاً ذا النوع من الدراسات . 


دماريضوة اليتدثين وكالة من. يعالجون اول هرة إعسألة جديا 
عليهم. ٠‏ وجود كتب حامة ترسم “تطور الآداب الحديئة فى علاقاتها 
المتبادلة ٠‏ وتصور المسائل الرئيسية التى عرضت ولا تزال تعرض 


٠‏ بجذا الصدد . فليس بين شتى حاولات التاريح الآدنى العالى الى 


ورت 


-نذكرها قى الباب الثالك مز هذا الكتاب ما يتهض ذه المبمة : 
دحت التعلم العالى فى الادب المقارن تقتصى الاستفادة منه أن يكون. 
بين أيدى الطلاب كتب تصور لحم الحالة الراهئة لهذا العم ؛ وتشير 
بوضوح إلى العلاقات الآدية المالمية . 

وقد حاولت اللجتة العالمية للتاريخ الآدى الحديث الى أسست 
عام | بمناسية المؤتمر الساذس للعلوم التاريخية ى أوسلو » إنشاء 
ثبت أدى زمنى عالى ٠‏ هو الآن فى طريق 
تأن هذه المجموعة أن تقذم لنا لوحة مصغر: 
أعمدة متوازية . النشاط الآدى فى مختلف البلدان 
عشر ٠‏ ولاسيا ماكان منه ذا قبمة أورويية ‏ وان يعرض هذا 
الثبت للينشورات سب ٠‏ بل سيصور لنا مولد الآثار الآدبية : 
ويحدثنا عن الحوادث هالتارعخية والاجتماعية والشخصية التى أثرت فى 
تأليفها وساعدت على نثرها . فزذا أمكن إتيماز هذا العمل على النحو 
المرجو . فسيقدم لطلاب الآدب المقارن أعظم الخدمات . 

وبين امجلات الراقية التى يمكن أن تنشر فيا أبحاث المقار نين » 
تعد جل , الادب المقارن ١‏ الجلة الوحيدة الموقوقة علهم وحدمم . 
إلا أن هثاك مجلات أخرى كثيرة تنشر أبحات الادب المقارن دون 
أن تخخص با ٠‏ وتنكتب عن النكتيا الجديدة التى تظبر فى هذا 
الباب تعريفات تقدية هامة : وإلى تعريفات و مجلة الآدب المقارن.. 
الت بكتببا إختصاصيون مختلفوت , يحب أن تضيف تعريفات والجلة: 


كت عت 


الجامعية, . ات يكبا ميو ه . تر وتشون » والتعريقات السئوية التى 
ينشرها كاتبٍ هذه السطور مند عش رينسنة إلى الآن فى « بجلة التركيب 
التارضى , قصورة مقالة [. نف متتجات السئة ؛ وتقرب ينها 
حين عكن التقريب ٠‏ وتحللرا وتناقشها فى عرض متصل , : 
ورغم التقص فى, بعض أدوات العمل ؛ مما قد يشعر به الطلاب 
والمبتدثون علىروجه الخصوص ٠.‏ فإن التقدم فى ميدان الادب المقارن 
مطرد لا يفتر ٠‏ والانتاج غزبر فى كثير من البلدان ٠‏ ويبلغ, بعضه 
القمة فى الجودة وحسن التأليف . وإئما الذى يموزنا إلى الان مهو 
زيادة فى التنظم ٠‏ وتفام بين المشتغلين , وإطلاع بعضمم على الغايات 
الى يعمل هاليعض الآخر. ومن أجلهذا الفرضتقوم , ة الادب 
المفارن » . فى صقحتها الاخبارية » بذكر ما يشرع به بعضهم من 
أيحاث فى الادب المفارن . وما تخصص الآدب المقارن من دروس, 
( حولة أو «ؤقنت ) فى جائمات العم بأسرم . كا أن ش بموعات 
أحاث , جمعية اللغات الحديثة . فى الولايات المتحدة تنشر خلاه 
لما يشرع به بعضيم من أنحاث ومايدور بين الباحقين من مساجلات » 
من جملتها الآذب المقارن .وكذلك تمحاول , جمعية البحوث الانسانية 
الحديثة , فى اتجلترا أن تصلالياحثين بعبم بعض.. ولاشك أن هذه 
الجهود المتفرقة غير كافية ‏ ولكنى أعتقد أنه لبى من المستخيل 
أن ندعو كافة الجامعات إلى أن تبعث إلى مركز رئينئ: للاستعلامات 
بموضوعات الاطروحات أو الديلومات الى يتقسدم بها طلابها . 


ومالم تتخذ مثل هذه الإجراءات ؛ قسنظل نرى زيادة من البحث فى 
بعض التواحى : ونقصآً.دائماً فى تواحى أخرى . ورجاؤنا نيم 1 
هذا العمل فى الفد القريب . ومبما يكن من أمر فإنه لبحق لادب 
المقارن أن يفشر ذه المسافة الطويلة التى اجتازها فى يع سني * 


أن يكون قوى الإمان يسير مطرد وتقدم عظم - 


الفصل ارول 
عبادىء ومناهج عامة 


ا حر ود اللغوي: انريم . الأرسل ؛ الم ؛ الذاقل - 
موضوع الآدب المقارن ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك ٠‏ هو دراسة آثار 
الآذاب الختلفة من ناحية علاقاتها بعضبا يبعض ٠‏ فيجب أن يشمل. 
إذنإذا نظرنا إلى العالم الغرنى تسب علاقات الآدبين اليوناقي 
واللاتيق أحدهما بالآخر . ثم ماتدين به الآداب الحديثة منذ العصور 
الوسطى للآداب القديمة : تمالعلاقات بين الآداب الحديثة المعاصرة -. 
لكن هذا القسم الآخيزر » وهو أوسع الأقسام وأ كثرها تعقيدآ» 

بين - 1-0 


سن كوت 
هو المقصود عادة من قولم الآدب المقارن ٠‏ وذلك لاسباب عملية 
على وجه الخصوص . أشرنا إليها قى نهاية المقدمة , 

هناك نقطة أولى ينبئى توضيحبا : ما هى حدود أدب مرء 


الآداب فى عصر' من العصور ؟ ما فى الحدود الى إذا تعديناها جاق 
فيه؟ الجواب 


ا د 


على هنذا سبل حيئيا تكن المساحة اللغوية متطبقة كل الانطباق أو 
بعطه على المنّاحة السياسية . هو الشأن بين فرنا وانجلترا أو 


غرنسا واسبانيا . لكن هذا الانطباق غير متوفر فى غالب الاحيان. ' 
وهثاك حالات كثيرة يصعب أن تجد لا حلا عاماً . فكثيرآ ماتكون 
اللغة السائدة فى بلد من البلدان ممتدة إلى ما وراء حدوده ٠‏ وهنا لابد 
أن نتساءل : هل نلحق الآثار التتظبر فيا ورا ذه الحدود بالادب 
القوى الذى تنتجه الآمة ؟ أما الآلمان فإنهم يعتقدون ذلك فها 
يتعلق بهم ٠‏ فتراهم يذهون الكثاب السويسريين هالر ٠‏ وبودمر ؛ 
وج كلر» . والكاتيين الفسويين روزجر وأنتستجروير ق عداد 
الآدباء الالمان , بلإىمنازل بمصافهؤلاء الادباء . وأما فى 


فرناء ا د 0 0 


وشربولي 0 » ورودنياخ » وفرهارن ا لانم 


00007077 


تو حر 


حودموا حول باريس كركر أدنى ء ولكئنا ندع لسويسرة تويضن » 
وندع لبلجيكا كاميل لموتيه '. لانهما؟ ثرا البقاء فى بلادها . 
ولذلك بحب أن تعد تأثيرزولا فى كاميل لعونيه داخلا فنطاقالادب 
المقارن : وكذلك الرومانطيقيه فى . وكذلك التأثيرات 
الفرنسية فى. الآدب الكندى ا باللغة الفرنسية . وكذلك. 
الكئاب الامريكان بالنسبة إلى الآدب الإنجليزى ققد أصبح الإيجلير 
لايدخلون آثارهم تطاق الأدب الإنجليزى . لهذا يجب أن ننظر إلى 
تأثي د كارليل فى (مرسون أو تائير إدجارير فى القصاصين الإبحاين على 
أنه من موضوعات الآدب المقارن . 

وهذه البلدان نفسبا أو غيرها . يمكن أن تكرن مقسمة بين 
عدة لفات , قما لاشك فِه أن تأثير ج كيلر أو . ف . هيد 
( وهما من زوديخ) فى هذا الروائى أو ذاك من 2 جليف 
يدخل فتطاق الآدب المقارن . ومثل هذا يجب أن يقال عن تاثير 
شاعر فلامئدى ف شاعر قالوق وفناك حالات 0 005 
لادب الايجليزى رتل شاع الاو 


لترأهميتحدث”, نون عن والأثيرات» الامجليزيةفيه. وهناك شاعرنا مستر ل 
الذى كتب باللروقد تواريخ الادب الفرننى لانذ كره بين 
شعراء فرنسا . قجب إذن أن نمد علاقاته بالشعراء الفرتسيين:فن 
موضوعات الآادب المقارن . وا أن تذكر كثيرا من الأمثلة 
أر أن تعرض حالات أخرى . وميما يكن من أمر . فهذه مسائل 


5 إل الجبة الاخروحيت كانلةتأئير ما 


٠‏ افكر 


فنية جديدة .وهوتارة أخرى اختتار آرا. 1 اي 1 
النقس لمواطف نفس أجئيية أو نقورها مها وتمردها غلها ما يكون 
اد وسزى بعد ظيل كف عكن أن نرتب .هذه 
3 ساحة الآدب المقارن إلى أقسام . 

أن نلاحط أولا نقطة المسير 
ف الانتقال من طرف دق إل طرف أدى آخر.( كاتب ؛ كتاب ٠‏ 
فكرة ) ؛ وأن نسمىهذه النقطة «مرسلاء . ثم نلاحظ نقطة الوصول 
هذا الأؤاف . هذا الكتاب أو هذه الصفحة : هذه القكرة أو هذه 
العاطفة) ونسميها دبالا » . ولماكان الانتقال لام غالب الاحيان 
بدون وسيط (فرد أو طائفة , ترجمة للأصل أو عما كاة له ) : فلنسم 
هذا الوسيط , نافلاء . ولنلاحظ أن الآخذ فى أمة من الامم كثيرا 
مايقوم بدور الناقل بالنسية إلى أمة أخرى . فى عام 105 ٠‏ ترجم 
لى تورنوو ب الله يمل كيف ؟ ء ليالى , ويوعخ,وحلت ترججته هذه 
محل النص الآصلى فإيطاليا وأسبائيا , وكانتالترجمة من فرط التحوير 
للاصل تحيث مكن أن يقال إن هذين الشعبين عرفا غير «ليالى يوت . 
فيجب إذن أن نم بالناقل كعنايتنا بالمرسل والاخذ . 
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البحث على التصوص: ودراسييا : قلنا إن الآدب المقارن 
أصبح يعد فرعا مستقلا : أما متامجه فعضا مناهج التاريخ الادبى 
القوى نفسها . وبعضبا أقرب إلى الاختصاص ٠‏ وأدى إلى هلاممة 
اناس : 
أول مايجبعلٍالمقارن هو أنيتحاثى الاحكام التقر ببية الفجة التى 
تغرى الفكر و لكن لاتقوم إلا على تقريبات أوأخطاء , ولا تؤدى 
إلا إلى تعميات خامضة أو غير صحيحة . وتكاد ترجع هذه الاحكام 
فى كل الاحوال إرخاط بين أشياء لابجوز الخلط يينها , كأن نخلط 
بين المعانى انختلفة لبعض الككلات مثل: حرية » 
شعور ؛ لعدم التدقيق فى قراءة النصوص .واستخراج المع المقصود 
ن جملة بعينها تبعا لما تدل عليه القربئة وبؤدى إليه سياق التكلام 


عقل؛ حقيقة : 


نخاط بين الافكار الختلفة والاتجاهات الختلفة والاواحى 
الفنية الفة ا يدر عن يأ هانص من النصوص «اعدمالمئاية 
: 7 متلف عناصرء . فائما يحب أن تحال 
هذه المناصر لدى المرسل والآخذ بل الناقل فى كثير من الأحيان . 
لنتتبع خطاها منفصلة » الاقتباسات والتأثيرات على نهو 
دقيق وأضح عدود يحب أن نتمم بتلك اللطافة النفسية » الضرودية. 
لكل مؤرخ للآدابٍ ؛ انما الاداب هى النفوس الا" »ع إذا 
نظرنا ‏ إلى هده الشبكة الممقدة من التصوص استطعئا أن تحل عختلف 


يلحك 5 


خيوطها الفكرية والعاطفية والفنية : لنعرف بعد ذلك أما ستجده 
غير هذا الموضع ٠‏ داخلا فى مركبات أخرى ء متخذاً أشكالا 
جديدة . لاه أحكامدا ء بصدد التأثيرات غاصة؛ أحكاماً 
والظن والخطأ فى نتائح واهية 
ليس لها من القوة إلا المظير . إن كل تأثير [جمالى يئحل إلى عدد من 
التأثيرات الصغيرة الجرئية الى يحب أنتتحقق متها واحدة واحدة 


ومعنى هذا أنه يحب أن 


عامة جداً » ذ 


: وطالما سخر يعضوم مرء 
الفيشات, .هذالغواية الملاحظة عند بعض ابجاءين » وهو 


أو الدرامة أو الرواية مذ سجلوا على قطع من الور كافة المراطف 
وكافة المواقف . إلاأنه لابد لناعلى كل حال من تسجيل كافة الاجزاء 
و عار المتصلة تمادة الائر أو بصورته بعد أ نار لناها با لتحلي ل النفسى 

بق . حتى . نستطيع تذكرها بعد ذلك . فبذا نستطيع أن نمين 
عناصر التعبير اىكثيرآ مائخلطون بينباوبين يعض «حتى إذا كونا زمرا 
على هذا النحو ؛ كانت كل زمرة ا عن التأثيرات 
أو الاقتباسات . 


ويحب كذلك أن نعرف أبن نبحث عن هذه الثأثيرات وهذه 
الاقتباسات . فا يحب أن تمثى على غير هدى فى أى | ٠١‏ مخطر على 
إلبال . إن الفرض ضرورى لأححاث الآدب المقارن ضرورته لكثير 
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من العلوم فى غالب الأحيان . قاذا أداد المؤرخ القدير أن يبحث عن. 
أصل فكرة من الافكار , أو عن تأثير كتاب من الكتب ٠‏ رأيته 
يختار اتجاها معيثا : إما لانه تحقق فى السابق من وجود.انتقالات من 
هذا التوع ؛ وإما لآن من المعقول أن يحد فى هذا الاتجاه حلا للبسألة 


0 غير التى ببحث عتا. استطيع أن 
تقول على وجه العموم إن قروض الباحث ٠‏ إذا كانت مستوحاة من 
معرفته المميقة الكاتب وقراءاته والوسط الذى عاش قيه : تؤذن 
بالوصول إلى كثير من التتائج . فلنقرض مثلا أننا تريد أن نعرف # 
0 ناز ادله الأبولوجية فى كتاه , عبقرية 

أفام أس سكتابه كانقاتجلترا : فشرى ألم يستفد 
الاولوجبين الايجليز المحدثين ؟ هذا هو الفرض الذى 
مدمراديل ديق .م منت لأنة كب امنا 11 
أن مؤلفات الكبنة الإنجلين هى النى أمدت بالادلة الجاهزة حاسة هذا 
الفى الفرنى الحديت الغبد بالحداية : خذلك معلا ثانيا : لقدحاولت 
مدموازيل ماتولكا أن تعرف من أن استمد جوين دى كاسترو 
:لك المواقف والمواطف الخاصة الى تصور «السيد. فى صورة هذا 
البطل الذىتبناه كورق ء ولم تكن متوفرة أسطورة السيدمن قبله؟ 
فال فى نفسبا اعل دى كاسترو قد تأر برواية من الروايات » 


لحودة 
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خاصةء الوتقم هذا الطابع . وتذكرت أن جموعة وزف هسم 
كانت تتمتع يومئذ بتجاح عظم . فا كادت تهى إلى ذلك حت أخذت 
تنقب فى هذه الجلدات الى أصبحت اليوم فى طى النسيان ؛ وما ذالت 
انتقب حتى عبرت فى رواية , فلوريزل دى تيكو . ( ٠561‏ ) على 
كل التفصيلات التى صبرها كاسترى فى أسطورة رودريج ؛ فكان منها 
هذا البطل الاسطورى الذى أصبح مألوفاً لنا ايوم 

ويحب أن لابقتصر البحث عل التقربب بين النصوص . فان إنحاء. 
الافكار والمواطف أو انتشارها قند يكون مبمثه حادثاً تارعنياً أو 
اجتماعيا : وقد يكون مبعثةحلقة من الادياء . أو بحرد حديث إسيط . 
وسنضرب أمثلةعلىهذا الفصل الذى ستغرده للكلام على ,الوسطاء, . 


يحب أن خصص :الا واسعا الحياة المؤلف فى دراستنا لمولد الأاثر 
الآدى . وطبيعى أن للتحقيق الزمى الشا'ن الاعظم فى هذا الباب , 
قب يمنعئا مثلا من اقتراض بعض الفروض العقيمة ولوكالت مغرية؛ 
اذلك يحب أن يكون فى غاية الدقة . فلا يكت أن نعرف مثلا السئة 
ديوان من الشعر ٠‏ بل يحب أن نعرف التاريخ الذى 
نشرت فيه كل قصيدة من القصائد لآول مرة . وكثيرا ماتكون قد 
أو عدودة الانتشار . ثم انبعض أجراء الككتاب 
كارن الأيدى مخطوطة قبل نشرها بزمان طويل ‏ ومثل هذه 
الحالات تسمح لنا بافتراض فروض لاتتيحبا التواريخ التقليدية ‏ 
ولك نعثر على أ كر عدد يمكن من الحوادث والنصوص ؛ يحب 
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الى ندرسها كا أن قراءة عدد كبير من كتاب الطبقة الثانية أو الثالئة 
والصحف الآديية : تدخل القارىء إلى الجو الفكرى الذى كان 
سائدآ فى المصر . قاذا لم خط هذه الإحاطة العامة بعصر من المصور * 
فقد نفرم الوقائع التى 000 غيد وجما المج ٠.‏ فبياك 
دراسات ف الأدب اللقارن كان 
واحدة: ولكن تعوزها تلك الالفة الحيمة بين أحاها وبين جموع 
الآدب المعاصر فق اليلد المرسل . 


مار القاربه : الاغات ء الوّرابٍ : وهناك مبادى, آخرى 
تختص بها استقصاءات الآدب المقارن . فعلى الباحت الذى بريد أن 
مختص مذا الفرع من الدراسة » أن يستحق فسلا اسم المقارن . 
أن يحصل بعش المعارف الفئية «د بعض العادات الفكرية , 
ببعض المبادىء ٠.‏ ويحب علي هأنبوسع ميدان عمله ويجده 
أجدى وأتفع . أى يحب أن يتسلح 
لميمته بزاد مناسب لا يقصر عنها ولا يزيد عليبا ٠‏ 
واول ثىء يتبغى أن يتسلح به هو الإلمام بعدة ولس 
معئى هذا أن على المقارت أن يكون متمكنا من لغات ٠وأن‏ 
. عليه أن يكون كالمالم الوى عاافا بمختلف اللبجات تعرفة 
علبية : وإنما ينبغى له أن يكون قادراً على أن يقرأ بسبولة نصوص 


الآداب التى يتريد أن يعرف صلات يعضرا بيعض . على أنه مالاشك 


فيه أنه حين مختص بدراسة العلاقات اللاد. فرنسا وايطاليا 
مثلا ؛ أو بين ابجاترا وأماتياء لا يستطيع يستغى كل الاستطناء 
عن الاغات الآخرى لأورويا ١‏ بنض االاضداء 
أو الوسائط أو المتابع غير المباشرة إلى دراسة نصوص مكتوربة 
بلغات أخرى غير لغة المرسل أو الاعد ٠‏ وعلى قدر ما يستطيع 
قراءة هذه النصوص ٠‏ يكو نقادراً على حل الىاثل الى تبدو فى الظاهر 
ضيقة حدودة . 

وليس يك أن نعرق اللغات بل يحب كذلك أن نعرف,الاداب» 
فينبغى الاقارن أن يل إلماماً عاماً بأدب أوروبا الحديث , فى عصوره 
الكبرى . وتيارائهالاساسية , والطوائف الرئيسيةمنكتا به وأساليبه 
وأفكاره . وبعد هذا الإلمام العام يحب أن يقوم بدراسة تفصيلية 
للآداب التى يدرس صلاتها . إبان المصر الذى اختاره . 

وإلى هذه المعارف فى تاريخ الآدب المالمى يحب أن تضاف 
معارف أخرى ألصى بأحاث الآدب المقارن . قيعرف الياحث أمم 
العلاقات السياسية والاجّاعية والفلسفية والدبنية والملية والفنية 
والآدبية ‏ بين هذه الآمة وتلك ء فى هذا العصر أو ذاك: وأن 
يعرف أم الوسطاء وأشبر امترجمين ٠‏ وآن يطالع على مام المؤلفين 
والثقاد واججبور . فى كل بلدء بلغة الآمة الآخرى ٠‏ وأدب الآمة 
الأخرى ٠‏ قدعآوحديثآ . واذا كان البحت يتعلق بأمة غير متمركرة 
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تمركر فرنسا أو اتجلتراء بحب عليه أن يمر آى المدن كانت | كثر . 
اتصالا منشورات البلد المرسل فعملت على إذاعة هذه المنشورات 
وأتاحت التأثر بها . 

والباحث الذى يشتغل فى فرنسا بملك من المراجع الفرنسية ( من 
كتب وبجلات ) أ كثر ما يملك من نصوص أجنبية . فالآولى به إذن 
أن يدرس تا"ثير كاتب من الكتاب الاجانب فى الآدب الفرئبى 
أما إذا أراد أن يدرس تأثير هذا الكتاب ق اتمترا أو أمانيا أو 
غيرهما ٠‏ وجب عليه أن يق فى هذه البلدان بعس الوقت ٠‏ فن 
المفروض مبدئيا أن المراجع توجد فى البلاد ات أتجتها . ملل أنك 
تستطيع فى كثير من الحالات أن تحد ماتبحث عنه فى بلد الاخذ , 

وإذا أردت أن تدرس تأثير كانب من الكتاب فى الخارج بجحب 
عليك أن تنذكر أن موقفك يمختلف عن موقف من يؤرخ هذا السكاتب 
فى ذاته ‏ أو يؤرخ الآدب الذى يتتسب اليه هذا الكاتب , إن الذى 
أحدث التأثير فى الخارج هو المؤافات فى غالب الأحيان ٠‏ لكن 
لا كلبا : بل بعضرا ء ولا أهمها ‏ فقديؤثر أقلبا شأنا دون أهمباخطار 
ثم إنها كثيرا مايساء فهمبا وتحرف عن معناها الحقيق : لبعد الشقةا 
واختلاف الحيظ .. وقد يكون عبدث التأتير هو الكاتب ١‏ |أعنى 
0 والعاطفية لكن لا 5 


0 ملف «اليالىء . هذا الآديب الطموحء الخائب» 


تكد بنك 1 
الساخط ٠‏ أصيح فى خيال أورويا المعجبة » بو ع الحكي ؛ ٠‏ الكاهن 
الجليل , كاهن الليل والقبور . وهناا كنات أعظم استفادوا من هته 
التحويرات الت تبسط الواقع المعقد وتحل عله أسطورة حقيقية , 
مثل : فتلون؛ وروسوء وجوته ؛ ولامارتين . فكانت هذ الاسطورة. 
التى روجت آثارهم ف الخارج أكثر ما روجتها الحقيقة ٠.‏ فلا 
ينبغى للنقارن أن يتساءل عما كانوا عليه فى الحقيقة وواقع الآمر . 
بل عما كانوا عليه فى اعتقاد الناس وخيال الجاهير . وعلى هذه 
الصورة الى صورتها الأسطورة بحب أن يعتمد . 

ما دراسات الآدب المقارن . وهى 
عنايتها الشديدة بكتاب الطبقة الانية أو الثالثة الذين مدعي تار 
:لادب القوى مروراً سريعاً أو سبملهم همالا تام , 5 أنهم لمبوا 
دوراً هاما كرسلين أو ناقلين ٠‏ فثلا نرى أن ليلى ومور الكاتبين 
:الا اللغمورين ,هما اللذان كشفا للكتاب الفرئسيين فى 
القرن الثامن عشر عما #كن للدرامة البورجوازية أن تصور من 
حقيقة : وتحتوى من ججمال ٠‏ كا أن با كولار آرنو » مؤلف , محن 
العاطفة , . وآن رادكليف صاحب الروايات السرية المرعبة ٠‏ 
:وكوتسيبو المؤلف الدرااى الخصب ء قد أصابوا فى الخارج منالنجاح 
أكثر بما أصاب داتى أو ياسكال , وشيللى أو ليوناردى : وأثروا ' 
أكر مهم فى تبديل العواطف والآفكار الآديية . إن سل ال 
عند المقار, عنه لدى نؤرخى لف الآداب القومية . 
وأخيرآ لما كان لا يستطيع إنسان عفرده أن يدعى القدرة على 


وهناك صفة أخرى 3 
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أساولات 


|رتيا د كافةمناطق هدا الميدان الواسع ٠‏ لذلك كان لابد من أن يلتزم 


المرء حدودآً معيثة ء وأنيفرض على نفسه اختصاصاً معيئاً . فأما فى 
المكان , فبذا يعتى بالعلاقات الاتجليزية القرنسية , وذاك ,العلاقات 
الإيطا لية الاسبانية , والثالث بالملاقات الاسبانية الالمانية وهل جرا + 
وأما فى:الزمان فبذا يتوفر على ذراسة عبد من عبود عصر النهضة 
وذاك على المصر الكلاسيكى ٠‏ والثاك على عصر الروما نطيقية أو 
الادب الاورون الحالى . والمعرفة العامة هذا التوع من المسائل 
وبالحياة الفكرية فالعبدالمدروستكون أسان ا قوياً للدراساتالخاصة, 
٠‏ مبادبى اردب القاري الحثلة: : تتداول دراسات الادب 
المقارن موضوعات ممتلفة جد الاختلاف . فلا بد لها من تصنيف 1 
وسوف يتيبح لنا التصنيف الذى ستأخذ به , أن نستعرض إتعراضاً 
منهجيا . فى الفصول ااتالية . كافة ميادين الادب المقارن اوقد تضاف 
الييا ق المستقيل مئاطق جديدة ٠‏ وبين المناطق التى سوف نستعرضبا 
مناطق لم يكد برتادها أحد , ينما هناك مناطق أخرى كثر مرتادوها 
وسبرت مكل ناحية . 

قلنا إن كل دراسة فى الآدب المقارن ترى إلى وصف ,انثقالء ٠‏ 
انتقال ثىء أدى إلى خارج حدوده اللفوية . ولكن أضأل انتقال من 
هذا التوع هو حادث معقد تدخل قِيه عناصر ما دية ونفسية كثيرة . 
وف دراستنا لبذه المناصر يكن أن ننظر إلى الآمر من ناحية 

فإما أن ندرس موضوع هذا الانتقال » أى ما قد نقل : فنجمع 


أكير عد مكن من الحوادث يكون العنصر المشترك فبا هو ه طببعة 
الاقتباس الادنى , لا الظرو ف والكيفيات . ونؤرخ هذا الاقتباسأو 
ه الطائفة من الاقتياسات ٠‏ وهى تمكون بوجه غاص : إما وأتواعا, 
أدبية أو أشكالا فتية » و ١‏ أساليب 1 تعبيرية ء وإما 
«موضوءات. , أى أطروحات أو تماقج أو أساطير : وإما وآراء» 
أوه عرّاطف , ؛ وتلك كلبا صتوق سندرسها على التعاقب فى هذه 
الزمرة الآول . 

وإما أن ندرس كيقية الاتتقال . وهنا إما أن نقف من ناحية , 
المرسل . فندرس ٠‏ رواج » مؤلف أو كتاب أو نوع فى بلد أجنى؛ 
و . التأثير ء الذى أحدثه هذا كله فيه 
لحا فالمرسل هنا واحد والمظاهر كثيرة . وإما أن نقف من 
الاخذ . فتدرس المصادر الى استمد ما المؤلفت ء والقى 
ة إلى غير تهابة . والوحدة فى هذه المرة هى وحدة 
الأخذ . وأخيرآ لابد أن :وسطاء . سهلوا انتقال التأثيرات : 
ووحدة كل موضوع هى هنا وحدة الناقل 

وبحب أن نلاحظ أن كثيراً من ضروب هده الدراسة ليس 
إلا توسيعاً لمألة يدرسبا تارعخ الادب القوى فى داخل بلد معين 
فيمتد ما إلى ما وراء حدود هذا البلد , فيكئل بذلك اللوحة الى برسعها 
تاريخ الآدب القوى [ كلا مفيداً جد . حين درس مُسيوق . نيرى. 
فكتاهدهوزموممظ عفمقاط وز اع دعمطوتطعء : أوسير موجان 


نقليدات التى كان موضوعا 


تت 


فى كتاه عزاهانةاء فمهومو# : "أثير رونسارقإيطاليا ء فإتمارصلا 
إلى ننج تككل النتائج الى وصل إلا ٠‏ فيا يتعلق بفرتساء مسيو 
مارسيل ربمون ٠‏ حين درس المقلدين الفرنسيين لرونسار فى القرن 
العانس مترا ,'وكذلك حي يدرس للقازت ام يوطواة 2 أن 
٠‏ مصادر . أو غير ذلك ٠‏ فإتمامبمته أن يعم الاستقصاء الذى يقوم 
به مؤرخو أدب واحد , فنغفتى تنائجهم بتتائج جديدة تحب أن تكون 
جزءاً من التاريخ الأدنى القوى . 

فقكنييا أن يتداخلعدد من هذه المناهج فى دراسةواحدة ٠‏ 


فأن نعرض شلا كف كان روسار أو دى بلى مقلدين لبترارك 


أو بمبوء فبذا صفحة من تاريخ السونيتة أو الشعر الغزلى فى فرنسسا 
(أنواع) 7 :ودر سا درانة :كسار انواس والأفكار, 
الى تتألف مها ججيما البتراركبة + وهو تاريخ للرواج, الذى لقيه 
بترارك فى فرنسا . , والتأثير . الذى أحدثه : وهو أخيرآ , إذانحن 
بدأنا إآثار رو نسار ويللى الشمرية : اهتداء إلى , مصدر. مرن. 
مصادرها الرئيسية . 
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الفصل التانى 
الأنواع والأساليب 


"مين امؤّسَلال الفنِيْ وادنواع ابوت . - <ين تصور 


شخصاً ما فإنك تبدآ بوصف مظيره الخارجى أول ماتبدأ ٠‏ ومن ثم ' 
تنتقل إلى طباعه . والكتاب كالإنسان. يحب أن تنظر إلى 
شكله قبل أن تنظر إلى مضمونه . لا الكناب سب ٠‏ بل كل كتتابة 


تتمير بالاستقلال والو-حدة : من قصةأو مقالة أو درامةأو سونيئة ‏ ' 
وهذا الشكل راجع فىغالب الاحيان إما إلى تقليد من التقاليد 
الادية القومية الى كثيراآ ما تكون موروثة بدورها من الخارج , 
وما الى تأثير أجنى مباشر . فمل المقارن اذن أن يستقصى سوابق 
الأشكال الفنية الى اختارها الكاتب ٠‏ ريقول لنا ه لكان المؤاف ” 
ددا ,هذا الباب » وماهىالعواملاللاشعورية أو الاسباب الإرادية " 
الى دعت إلى هذه التجديدات ؛ إن كان ثمت سييل إلى معرفة ذلك . 
والواقع أن التقاليد الآدبية لاتتقلفى موضع كثقلبا فى هذا الموضع ‏ 
وما من مكان يظهر قيهالتداخ ل بين عخنلف الاداب بوضوح كا يظبر فى 
هذا المكان . ولا يظتن أنهذا الجزء من الآدب المقارن ليس له كير 
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شأن ٠‏ وأنالشكل لابعنى الجوهر كثيرا . كلا . فإالنوع الذى ختاره 
الاديب؛ وطريقة التعبير التى يستعملبا يؤئران فى العواطفف والافكان 
فيساعدانها أو موقاتها ؛ اق هذا الاتجاه أو فى ذاك . ثم إن 
الآدب [إنما هو فنا ١‏ بأوسع معاتى هذه الكلمة . وى كل, 
فن ينبغى أن تدرس العناصر المشتركة أوالمقلدة من الشكل والاسلوب. 
كا تدرس العناصر الذاتية الاسلية 

ومكن ان نقسمالنأ ثيراتالفنية ف أشكالالفن إلى زمرتينكيراتين : 


٠‏ فى أشبه بقوالب ينصب فا الفكر أو 
الابتكار وبأخذ شكلها وبهذا الضرب من الاقتباسات سف نيدأ . 
ولكن. يحسن بنا ء قبل أن ندخل فى تفصيل هذه المسائل : أن نذكر 
بعض الاعتراضات الاساسية التى عليتنا التجربة أن نتنبأ مثلبا : وأن 
نضع الجراب الذى حكن فى رأينا أن بود بهسطلها. .7 

إن التلفظ بكلمة .نوع أدنى, لابرجع البوم إلا قليلا من المدى 

بينجيع القراء » لانهم الايعرقون من الآدب إلاها يتم منهفى الاذب 

الحاضر . أما الذى تم فى الماتى فلا يوقظ قيهم إلا د كريات غامضة 

عن دروس الفصل والكتب المدرسية . وإن كلة النوع الآدى 
أصبحت لاتجرى اليوم تحت أفلام الثقاد المشبورين إلا استثناء . 

وأصبح تعداد اللأثواع اع الآدبية لايقعمن تفوس الناس الذين بعيشون. 

. فى الادب الحاضر إلا كرقع موكب من الاطياف الفائضة البعيدة . 


بو 
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كا أن عرض التاريخ الآدنى للساضى على أساس | الانواع 
ا انتقادات عثيفة كا زال الناس محفظون 
3 الاتواع ,» هذه 


ات الحبة . فاذا أراد أحدنا 


ام ا وأنواع الكا 
ع ف الأنراع ٠‏ 7 أن يدرس تاريخ هذا النوع , 
كان معرضآلان يعد تليذا متأخرا من تلاميذرونوتبير » أو أن يعد 
مصنفا خياليا . وقد أصبح بعض مشبورى النقاد . ولاسها فى إبطاليا 
والمائيا ء لاريدون أن بروا فى الادب إلا طائفة من المواهبا 
كل منبا تع عن نفسها بحرية كاملة .. إن قكرة التوع الآدى لم تعد 
نف «١‏ المودات الحديثة ‏ قى هذه الايام . 


ولكتنا نعتقد أنه ذاتقيمة كبيرة : ولا سيا بالنسبة إلىالمقارن . 
غليش بالامر النافه باائسبة إلى الفكر الانسالى أن ينصب ف قالب مأ 
تبناه بالغزيزة أو اختاره بعد تأفل . وسواء أأوجد الكاتب نوعه 
من العدم ( وقلنا حصل هذا بل لمله لم حصل قط ) أم بناه من مواد 
مستمدة من أصول تلفة جد الاختلاف . أم حوره مله | كثر 
هلاءمة لعبقريته وهدقه ( وهذا مايحصل فى كثير من الاحيان ) أم 
أخذه عن غيره 


نه وقضيضه دون أن يعمل فيه تغييراً أو تبديلا » 
ية الكاتبوالنوع الذى أخبد به لمن أم الاشياء اتى 
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يعئنيا بيانها : حتى نوضحالشخصية بالتوع والنوع بالشخصيةقتارةيكون. 
الشكل المتتخب وحدوده مدياة إلى تنشيط الوحى وتوضيحه » ونارق 
يقوى هذا الوحى ويثميه عحدءأو ييتر«أو حرفه . وفى كثير 
من الاحيان . وخاصة فالمصر الكلاسيكى : ترى صراعا بين الدكل. 

الموروث را صالةالكاتب ٠ك‏ كان الآمرمعكررنى ومو ليير ولافوتتين ٠‏ 
وإن هذه المعركة الى تقوم بين التقليد والفرد لمن أروع مشاهد تاريخ 
الفكر الانانى . وهذا التبى أو التحوير للانواع الآدبية يدخل غالبا 
باب الادب المقارن . وليس فوسعنا أننكتب تاريخهما . فى كل 
الفترة الممتدة بين القرنين الثانىعشر والثالك عشر فى أورريا الفرية + 
إلا إذا عنينا أ كبر المنابة بالتقاليد العالمية ‏ : 
وليست الانواع ضرورية لان العلاقات ينها وبين المواهب 
الفردية خسب . فانها كذلك خير تصنيف طبيعى للنتجات الاديية . لم 
مخاق هذه الانواعأ ناسمتحذ لقون ٠‏ فائما هى تعر عنالحاجات الأ ولى, 
والاستعدادات الاساسية للفكر . إن البشر . كالاطفال ؛ بحبون. 
الحكايات اجميلة . وهذا هو النوع الملحمى الذى ليست الرواية إل 
صورة من صوره الحديئة . وكالاطفال ٠‏ محبون كذلك الاغنيات . 
وهذا هو النوعالغناق الذى ينبعث اليوم فى كثير من القصائدالمعاصرة . 
وكذلك الآمر فى التاريخ والبلاغة ٠‏ ف الملباة والمأساة » فى الهجاء 
والرثاء . الح . فكا تشق الانهار وديانها وتجبديجراهاء كدلك الانواع 
٠‏ الآدبية : وجدت بالمارسة ١‏ وكانت أكثر الاشكال ملاءمة 
سد 


00 الذين تزعليم استعداداتهم لإرضاء هذا اميل . ولكن هذه 
الميول الاولية قد تمايزت مع العصور ثيتًا بعد ثى. ,تصورها 
إتنيرت كذلك طريقة إرضائها : فاتراع الكتا ٠‏ والطباعة . 
إنشاء الصحف الدورية » وذيوع التعلم الأول ؛ الح »كل ذلك غير 
ااظروف الخارجية والتكوين الداعلى لللآنواع . وهذه التغييراتم 
تحدث لكل الآداب فى آزى واحد ؛ ومن ثم رأينا بعض البلدان 
دائز يضيا الآخر .. وياخة عن » ريسبى مت هذا البلد اجاور 
بنى هذا النوع الآدى دون غيره ٠‏ أو يفضله على غيره م لآنه 
جمد كاملا مزدهرا فى الوقت الذىكان يشعر هو بالحاجة اليه ؛ أو 
لان حب الاطلاع والشغف بالجديد كانا يتودانه فى هذا الاتجام 
وبحملانه إلى هذه الناحية . وهذا توح أجنى آخر يدخل إلى بعض 
ابإدان . فى بعض الساءات ٠‏ فيلق فبا الجاسة له والشغف بهء فيقم 
فا ويألف جوها ويستطيب مناخبا .كا دخت السونيتة الإيطالية 
إل فرنسا واتجلترا فى النبضة . والرواية الاتيجليزية الآهلية العاطفية 
ل فرنسا وأمانيا فى القرن الثامن عش ٠‏ وكذلك الرواية التازعخية 

على طريقة فالستر سكوت . الح ... وهدا توع آخر مع أنه 
ف لقم لكي من أردويا لم يستطع ق بعض البلدان أن يثبت 
ادا :كرد يات دعا نا داسطوريات يمون ارشل ف 
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تفكل "اند 


روسيا الرومانطيقية » الح . إنك لتمثر فى كل لحظة ء فى هذه الميادن 
امختلفة من التاريخ الآدى ٠‏ على أمثال هذه المائل السيكولوجية 
“الاجتماعية الى لابو ضهرا إلا أيحاث المقارن . 
ويمكن أن نسمى درانة الانراع الآدية باس وزهوامممع 

( من وووئرج اليونائية» عمى نوع) . وسوف ندرس على التعاقب 
الأنواع الثرية » و , الانواعالشعرية  ,‏ و«الانواع الددامية ,.؛ 
أما , النظم, قبو موضوعتقليد سئدرسه إذاته . وأخيراً سوف نبحثك 
فى اقتباسات , الاسلوب » . 


النواع الثثر : - لم يكن , للأنواع النثربة » ؛ حتى فى 
أصرم عبود السنة الكلاسيكية . ما 'نواع الشعرية منشأن وسلطان . 
أضف إلى ذلك أن منبا بل من أرسحبا قدماً ما إذا نظرت [ليه 
لآرل وهلة لم تجد له تأثيرات عامية ' ومع ذلك لعله 
يستحق أن يدرس من هذه الناحية . مثال ذلك «النارعخ, . ووالبلاغق» 
وهى نوع قديم آخر ‏ و ه المحاورة . وهى نوع مستقل ؛ خاص 
بعرض الآراء ومناقشتها , وتلاحظ أن المقلدين المحدثين لآفلاطون 
تأثروا بعضهم ببعض » واستوحوا بعضبم بعضأ . وقند 


توعا جديدآ هو , البحث » » واتم تعليون ماأصابت 
هذه الكلمة وهذه الطريقة من يماح فى انجلترا . ولمل من الشائق 
إن نلاحظف الثالين الاخيرينتأثير الإطار قالعرض الفكرى 
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عد هك 


يختلف!وجبرا باختلاف [إطارها فالخاورة . أوالبحثك “أو الكتاب 
الى أو المالة ٠»‏ اء امطاب . رصال هذه القراوق مين 
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إلا أن هناك أنواعاً نثرية أخرى يكن أن ندرك تأثيرها العالمى 
بوضوح نام . فإن أديسون وستيل , حين نشرأ فى عام .107 ؛ أولى 
الصحائف الاخلاقية والادية من غراد +وووعهمع ؛ قد خلقا . 
بدون أن يشعرا ٠‏ نوعاً أدياً نال فى أوربا بعد ذلك رواجاً كيرا 
عليلة قرن كامل . وقد درس بعضبم علانة هذا النوع بكنابات فان[فن 
ودى مار يقر ومبواهاءمم؟ وما ركتابات جرذى جسعهبم6و1.'06 
وغيره .. وكذلك الرحلات الخارقة الى كثرت كثرة عظيمة منذالقرن 
السابع عشر . فإن هذء القصص الى تروى مغامرات يحببة ؛ وتصف 
بلدانا خيالية . والتى أدخلت إلى الادب كثيراً من الآراء الجريئة 
.وسخرت من كثير من التقاليد الحترمة : أقول هذه القصص [أما يقلد 
بعضها بعضا . من سيرانو دى برجراك ٠‏ إلى سويفت 0 
وثولتير وكذلك : ويوجة خاص » ٠‏ الحكاية » ٠‏ أدءالاة 
وهى من أصل إيطالى : بدأها بوكائشيو ؛ ثم | 
شم رآحيداً . ونثرا أحيانا ٠‏ وازدهرت ف أيامثا 
فى صورة أقصوصة سر يعة تنشرها المحف ف كافة أحاء العالم . وقد 
درس بعضهم تسل لبامن بوكاشيو إلىتشوسر ء ومن القصاصينالطليان 
إلىالأسبانيينوالفرنسيين .ومن هذا التوعيحب أن نذكر ,الأقصوصة 


حت 


» الموجبة توجيبا أخلاقياً فى غالب الآحيان » الوراجت. 
فى القرن الثامن عشر , ثم نقلبا من قرنسا إلى أور باالنجاح ال ىأصابته 
« الحكايات الأخلاقية» لمارمونتل ٠‏ و «التجارب الغاطفية, لباكولار 
بةعلى نشر «مودة, الحكاية 
لية» . وقد درس بعضهم يجاح , حكايات » هوفان أو قل 
ماقدم إل الجخوور الفرنمى بهذا الإسم » ٠‏ وكذ لك ماع ىأنيكون تأئر. 
به ادجاربو القصاص من مصادر ؛ وماكان له من تأثين فى أوربا . 

والرواية هى أمم هذه الانواع النثرية لدى المحدثين وهى| كثرها 
اتساعا وأقلها تحديدا . هنا خاصة تستطيع أن. نلاحظ تأثير التوع 
الفنى المنتخب فى توجيه الموهبة أو المبقربة ٠‏ وقند درس إبريش 
عبات متسل بيتفاردسون - روسو تجو ٠‏ ولا يرال كثابه 
يصاح الآن يكون مرشدا ٠‏ رغم مضى نصف قرن على ظبوره . وقد 
توفر غيره على دراسة بعض التأثيرات الخاصة التى أحدثها الروائيون. 
العاطفيون فى القرن الثامنعشر بعضهم فى بعض .مثلمار يقر ى روايته 
٠‏ ماديان » ودبتشاردسون فى ه بامبلا » أو «كلازيس ء وروؤشواقة 


وجرته قو قرترء انتشرتى هذا القرن « رواية 
ارال , على وجه الخصوص ء وأثر هذا الضرب تأثيرا كبيراً فى 
مصير التو الرواق .- 

واذا نظرنا الآن إلى الطرف المناقض ٠‏ إذا نظرنا إلى « الرواية 
الواقعية ‏ التى كانت فى أول أمرها تروىقصص المغامرة 
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تروى قصص الحياة البورجوازية أو البوهيمية تبين لنا على أوضح 
صورة ما للاطار واللبجة؛ وهماالعنصران الاساسيانف النوع:من شأن 
فى إظبار إمكانيات الكاتب الكامثة وإتمائهًا » أو تحديدها والحد منها . 
وقد درس مسيورينيه ؛ فى كتابه الرائع عن « الرواية الواقعية فى 
القرن السابع غشر » ٠‏ نان اتات الإسباية سن شأرى كيه 
فى انتشار الرواية الواقعية .يإ درس 
المغامرات خارج أسبائيا » وامتدادها إلى فرنسا بفضل «جيل بلاس 
وإلى اتجلترا وهولاند! . وهئاك ضرب آخر من روايات المغامرات 
هو , الروايات المرعبة , أو الرواية السوداء ؛ بقصورها القدمة» 
سه ١‏ واشناما انه ٠‏ راطاها لشي يه 
اقتبست فرنسا هدًا الضرب فى نهاية القرن الثامن عتتر ؛ من انجلتراء 
على نحو كشفت عنه مدمو ازيل كللن ىكتاب قي. وقد درس بعضهم 
تابن الرواية التاريخية » (والترسكوت) فآداب القارةالأوروبية . 
دمن هذه الدراسات فى فرنسا كتابٍ مسيو ميجرون القم عن 
الرواية التاريخية فى العصر الروما نطيق ١‏ 

أما , الانواع الشعرية » الى ورا 


عدودة : وآثرت فباءائرا لاييكز . وحسبنا أن دي بم لتائيرات 
البامة لتى شبدها التاريخ العالمى لبعض الآنواع الشعرية الكبرى . 
على أننا ء كا قلنا آنقاً .. سوف تفرد لدراسة المسرح فقرة خاصة . 


حالم جاه 

من أهم هذه الانواع الشعرية , الشعر القصصى » . وقد كان فى 
اليونان وروما ملحميآً على وجه الخصوص ٠‏ وجومير وقرجيل إتما 
تأثر مؤافو الملاحم الذين كثروا فى الفترة |. 
عشر والقرن الثامن عشر فى أوروبا كلبا . وقد أثرت 
المسياة « القاذ القدس , فى كل البلدان الميحية : من الجر إلى 
البورتغال إلى السويد , وهى المسئولة فى فرنسا عن الملاحم المسيحية 
الى سخر.مثبا بوالو . وليس من يتكر أن ملحمة آريوست الفروسية 
الخيالية ؛ وملحمة داتى الخارقة الإلية: قد أئرتا هو 
٠‏ دى يارتاس . الذى أصاب نجماحاً عظيا فى 


وهناك , القصيدة التعليمية . التى راجت فى كل"اليلدان فالقرئين 
السابع عشر والثامن عشرء مع تأثير يوب فى هالر وو لتير : وهناك 
القصيدة البطولية البزلية ٠‏ من ٠‏ الداو المسروق , لتاسونى ؛ إلى 
, لوتران » لبوالو : إلى ضفيرة الشعر اجميلة, ليوب : وهثاك الرثاء 
الغراى الكتيب الذى ازدهر كثيرا بتأثير «مقيرة الريف, لجراى. 
وهناك! والخرافة وميدتالينيالصترم قلدتهاأوريا كلباء 
وقصيدة الغناء الى نتقلت من ايطاليا الى أسبا نياوفرنسا ومنفرنساالى 
ايطاليا مرة ثانية . يا أن «قصول . #ومسون قد افتتحت عبد الشعر 
الوص الذىراج كثبرآى الفرنالثامنعشر . حتىدرس بعضهم مقلديه 
الفرنسبين والآمان واغولاندييت - وما أظن أن دور التوع الأدف 
فى تطور الآدب يظور واضح ايا يظبر نى هذا المثال ٠‏ نقد قدم عذا 
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الشاعر الإيقوسى الى معاصريه اطارآ صالحاً صلاحا مدهشا للاشتمال 
على شتى التصوبرات والانفعالات والافكار , الى لاتجيد التعبير عنما 
الانواع* الادية الاخرى الى كانت قد بليت فى ذلك المين : منمثل 
الآنس بالطبيعة ؛ والشخف محياة القرية . ومحبة الوحدة ٠‏ والتأمل 
فى الحقول . 
كا أن نوعا أديآ جدلدا :أ كثر مرونة وآعت نهانا , كان 
يشكو فى القرن التاسع عشر على أثروفاوستءجوته . ويح الجال 
الأثيرات عالية من الشائق أن تستقصبا . , فتفرد » لبيرون » 
و :الأجداد» كيكس “.و : الكاس.والفقاة» لو َيه 
و آثم الاثنانء للد نيار بالدوان مولار. هى قصائد تتألف 
ها عاردات ,كك اراق النا شك 
الدرامة ٠‏ ولكمم! لم تتكتب لقثل على المسرح . وهى تجسد جما 
جانباً أو عدة جوانب من الانان الحديث . وتطرح مشكلات 
الحب والمصير والسعادة نى جو رهيب من السر” والقاق والاندفاع 


الجثون . إنه لنوع جديد حقيق يتبناه الروما نطيقيون ٠‏ ويتيح لحم 
أن يعبروا عن أفكاريم وعواطفم تعبيرآ كاملا لا تتيحه الغنائية 


الؤقرة- 


الشرع اعناا. أكثر من أى موضع آخر رت الانواع 
الآدبية , غلال ثلاثة قرون : تأثيرأ حاسماً فى المواهب الفردية . 
ولنبدأ يجؤبيتر . سادت ١‏ التراجيديا الكلاسيكية ء أو النظامية 


مايا 


قل 


فى مسارح أوريا خلال ثلاثة قرون. وقد درس بعضهم كورق 
وداسين فى انجلترا . وفولتير على المسرح الاتجليزى ؛ والمأساة 
الفرنسية فى هولائدا وبولونيا ٠‏ وإيطاليا ٠‏ لغ وتأثيي ونديل ٠‏ 
كر كتاب هولائدا الدراميين ٠‏ ق جريوس الاآلماق وغيره . 
وهذه الدراسات قيمة واضحة من ناحية عل الانواع . لآن القالب 
الفنى وحده هو الذى ينتقل ٠‏ فيؤثر التعبير عن الاهواء وفى 
تطور المقدة الروائية . وقد ارتدت الأساة النظامية أزياء مختلفة 
وخرجت فى بعض الاحيان عن الفاذج الفرنية ‏ 
تارة مع تغيير فى «الديكور» وتارة بدون تغيير ٠.‏ 
وهذا الخروج يكوّن منطقة وسيطة بين المأسَاة النظاميةعلى وجه 
الإطلاق . وبين الدرامة الحرة التى تمثلها الملباة الاسيانية بوجه عاص 
من لوب دى قيجا إلى كالديرون ؛ وتمثلبا المسرحية (بردام) الانجليزية . 
من أسلاف شكسبير ‏ إلى شكسبير ومعاصريه ٠‏ إلى من أقى بعدهم . 
وقد شبدت أور باكرا : منذ ماثة من السنين ٠‏ بصدد هاتين الزمرتين 
الدرامية ان بخ و تنو 
عظيمين . عدداً ضخماً من الكتبو ا من كل نوع 
تأرست أصول المسرع الانباق؛ (درس تارمق فر ناهرلا 
وانجلترا وألانيا . حتى لقدكان عنوان أحد المؤلفات الى بدأ ما 
ثارتلل حياه كور اهناب الادرية عو جر طاردة 
ان البإحثون لا يلون من العودة إلى دراسة 


وتارة بدون غناء 


تع اق 
غكسبير فى فرنسا وألمانيا . حتى أصبح بين أيدينا الآن أحاث مفيدة 
عن تجاح شكبير فى معظم البلدان . على أن قليلا من هذه الأبحاث 
يعنى ناريخ الانواع الادية . قثلا حين وقف مسيو مارتينائش 
أطروحة قبمة على , الكوميديا الاسبانية فى فرنسا من هاردى إل 
راسين» ٠‏ فقفد رأى خاصة اقتباساً للواضيع ؛ والمواقف ٠‏ 
والعواطف أحياناً . ولكنه قل أن وجد تقليداً لقوالب المسرحيات 
٠‏ فلئن استمد كور وروترو وسكارون وموليير مادة 


أمثال تيك والاخوان شليجل » فإن ما أيجب به هؤلاء من الكوميديا 
هو قالها نفسه » هذا القالب الحر . الخالى من قيود 


الوحدات ٠‏ المرن ٠‏ الفنى فى إخراجه وشخصياته , الشعرى فى 
أسلوبه وأوزانه المتنوعة ؛ وتمئوا لو رأوه يقلد » كا بين ذلك مسيو 
لقم عن ا الاي" 


تارة 0 ٠‏ وتارة بأشخاصه وعواطفه ٠.‏ وأحياناً 5 
1 ما استمدوا منهكذلك هذا القالب الف الذى يزيد 
على غيره غنى ومروئة » ألا وهو د نوع » الدرامة الشكسبيرية . وهذه 
الناحية هى الى كانت تعنى خاصة الروما : 
ستاندال؛ وثيتى » وهوجو: وعى ستحق 


كد - 


أثار جوندواف فى كتابه الممتاز عن , تكبير والروح الآلمانية» 
إلى ثلاث مراحل متعاقبة لتأقم شكسبير فى ألماتيا فى : مادة شكسبير 
- قالبه ‏ مضدونه . والقسم الثالى هو الذى'يعنيئا هنا . 

وهناك أنواع درامية كثيرة عاشت فى فرنسا على حواثى المأساة 
والدرامة والملباة ‏ ثم ذبلت بعد ازدهار عظم : متها , المأساة الحرلية ». 
فى القرن السابع عشر ( وقد درسها مسيو كارنجتون لانكاستر دراسة 
طيبة ) ٠‏ والدرامة الريفية » ( وقد وقف عليبا مسيو مارسان كتابا 
جميلا )  .‏ والملباة الدامعة , (وقدكانت موضوعالاطروحةجوستافه 
لانسون الى بدآ ها عبده بتأريخ الآداب الفرنسية) » «والملباة 
البورجوازية  »‏ ديدرو , سيدين ٠‏ مرسيه ‏ وء الدرامة » النى 
ا 0 ٠‏ وكان لمعظم هذه الأانواع تاريخ الى . 
وقد درس بعضهم , الدرامةالريفية , . وتماذجبا الإإيطالية : ولوئاس 
وجادئى ا اللاول و «الراعى الآمين , للثاى: ودرسوا 
الأصول الانجايزية للءلباة البرجوازية أو الدرامة البوزجوازية » 
وما اتخذته من صور فى أوروبا .. ولئنكانتهذه , الانواع الج 
كا كان يسميها . باحتقار . الكلاسيكيون المتمصبون ؛ لاتقدم لنا 


انمع الجديد , والاتجاهات الد 
أما , الملباة » بالممنى لاص للكلمة » الملباة الى تتجسدق مولييد ْ 


فقد درس بعضبم تارخا العالمى دراسة ججزئية - وكانت الحمة منصرقة7 
أكثر ما نكون إلى دراسةمشكلات الآصول . فدرسوا تأثير الملباة 
الإيطالية فى المسرح الاسبافى ء وف الملباة الفرنسية من جوديل إلى 
مولبير ورينيار » وفى ملباة بلدان أخرى ٠‏ ودرسوا تأثير مولبيد فى 
كثير من كتاب الانجليز والآلمان . وى الكاتب الداتماركى الكبير 
ا 

اللأيرات المي: : النلم عنضر من التعبير تجاور دراستهدراسة 
الآنواع الآدبية , بل تختلط ا فى كثير من الاحيان . وقدكان بين 
متلف الآداب "الحجد. ات وتأئرات كثيرة وواضة فى هذا 
الباب . ولا شك أن الاختلاف فى الآوزان الشعرية أواق بحر من 
أبحر الشعر: يستتبع إعتلافاً فى إمكائيات التعبير : فبعضها يحمل 
الشاعر أدنى إلى الاجماز الضيق ٠‏ وبعضبا يحمله أدنى إلى الاطناب » 
بعضما يض على القصيدة حلة الرزانة : وبعضبا بتفخ قبا نار الماطفة 
وبجمعلبا أقرب إلى القلوب وأتفذ ف التفوس . ولمله ليس بين الدراسات 
دراسة ألضق بالآدبمزدراسةالعلاقات بينالقالبالعروضى والفكر . 
ولك نفهم اختبار هذا القالب,والخصائص الى ناز مبايجب أن ننظر 
إلى الفاذج الشعرية الى ساكاها الشاعر وإلى طيعة إقتباساته . _ 

هده الاقتباسات العروضية ‏ تلق علينا أسثلة لم تكن تلق على 
هذا التحو فى موضوع الانواع الآدبية . إن لكل لغة عيقريتها! 
وخصائصها الذاتية لتى تسيل دخول بعض أنواع النقم الييا وتمنع 
اا 


تند ا نشهجش- .ا 
تك 

بتضبا الآخر . وتقتضى إحداث بعضالتغييرات قالآوزان الأجدية 
حتى تستطيع هذه الآوزان أن تتلاءم مع طبيعتها لتعيش فيرا وتبق . 
فلقد قامت هنالك حاولات لاقتباس بعض الآوزان الاجنية ٠‏ 
فنيت با! اق التام ء وقامت عحاولات أخرى دامت مدة قصيرة ثم 
ث أن ماتت . إلا أن هناك أوزانا ء ومعظمبابرجع فى أحله إلى 
بدايات الآداب الحديثة : عى حظ مشترك بين كافة أمم أوروبا . 
مثال ذلك السونيتة التىاتتقلت . بعد داتى وبترارك » من إيطاليا إلى 
أسبانيا وفرنسا واتجاترا , ,ثم اتتشرت فى كافة أنحاء أوربا . و: 
درستهذه الانتقالات غير مرة . ولكتنىأعتقد أنعليئا أن ندرس 
تأثير هذه القصيدة : من حيثك هى قالب عروضى » فى الشعراء 
والشعر ب.وهى دراسة صعبة ولاشك ؛ لكنها قد تستهوى العقول 
المرهفة . إن النظم على وزن السوئيتة يقضى على الشاعر بأن يحبس 
.فكره أو حلله فى إطار ضيق قاس ٠‏ وأن بمنع عن نفسه كل ترداد 
أو شرود وكل شرح أوتفصيللا غناء فيه . 

ومن بين القوالب العروضية الاخرى الى نستطيع أن تتتبع 
خطاها من أمة إلى أمة ‏ وما أعرف أن هناك دراسات سس هذا 
ثية أو المقطع الثلاثى ؛ وهو 
و ه المظافر ء للترارك » وقد استعمله فى 


ة فى رتاتهالمقصودة. 


وهيريديا :الح . ومتازهذا الوذن بثىء منا 


تلط 
.وبوجى بثى. من القدسة الرهيبه . ويصلح للقصص الاسبطودية . 
وهناك أيضا الآبيات الرباعية المؤلفة من ثمائى مقاطع ء والمتصالبة 
القوافى : وهو بحرهايى فىبعض قصائده وو باردى فى بعض مقطوعاته 
كل ريه ف بنش ا أعمارء » وسوان, يرودو قا كتير بن 
قصائده المعروفة وقد استعمل , فى القرن التاسع عشر خاصة , 
للتعبير عن التفكير الماطق الكئيب ٠‏ وعن أخفى أسرار النفس . 
.وأدق ظدات القلب . وهنا كأيضا المقطوعة المؤلفة من أربعة أبيات 
طويلة متساوية أو شبه متساوبة ومتصالبهالقوافى : وهى بحر «المقرة 
ارامية, المزاى ويككب من تأملات لامارين ومتطريات هر 
وهى تصلح لارثاء الحديث بنعومته ورقته وكابته . 


الأثيرات انرٌسهوبي : «أسلوب المرء قطعة منهء كذلك قال 
بوفون ليفرق بين الافكار , وهىحظ يعترك فيدجميع الئاس ٠‏ وبين 
التعبير الشخصى الذنى تصاغ به الافكار..أضف إلىذلك أن الاساوب 
مرتبط باللغة . فبو لذلك يمتفظ بطابع شخصى لاينفص لعن روحالآمة 
التى تعبر بلفتبا عن روحبا.. ولذين السبيين لابد أن يكو نالأساوب 
أبعد المناصر الى يتألف منبا الأآثر الآدنى عن التأثيرات الخارجية . 
ومع ذلك بين لنا ناز الآدب أن الآمر ليس على هذا:النحو » 
وأن أقوى الك رم حظا من الاصالة الشخصية ٠‏ 
أسلوهم باختلافتيارات للؤثرات الاجنية فها تصيب”. 
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بعض الآداب ‏ فى يعض الأعصر وبعض الميادن . ببعض الآداب- 
الآخرى : رأيت الاسلوب أسرع المناصر إلى التثافل . وأوضحها فى 
التقليد . على أن الكتتاب قسان : صفار وكبار . آما الصفار فَإنهم 
يبلغون فى تقليدم حد الثقل والنسخ ٠‏ وأما العظام فإنهم إذا انساقوا 
مع تيار التقليد إلى حين . لابلبثون أن يعودوا إلى أنقسهم ويستردوا 
أصالتهم . وحتى حين يقلدون فائك ترى للأمالة فى تقليدم أثرآ 
وهكدا ترى بصدد الاسلوب مشبدآ آخر لذلك الصراع الذى يأسر 
النظر والذى تحدئنا عنه منذ هثيبة بان الكلام على الآ نواع الأآدبية . 
فكلاازداد شعور الكاتبالعبقرى بأصالتهاطرح بعض عناصر الأساوب. 
المقنلد ٠‏ وبدل فى بعضها الآخر حتى يتمثله ويوضمه . وقد قال 
١‏ فى أو ل كتابهالضى الفى المميق الذى أسماه :.,اللادب: 
لق ' اوتجاخ .. ودوام » < إن التعبين المنطلق الصادق المباشل 
لايتحرر من اللغة الموروثة أى من شبكة الصبغ التفليدية الى تكله 
كسب ؛ بل يتحرر كذلك من اللفة التى تفرضبا : المودةء؛ وهى. 
ترجم والغالب إلى أصل أجنى . ونتطيع أن نقول بوجه العهوم 
إن كل لغة من الاغات وتر تاقص لايردد إلا بضع ننهات من الالحان 
اللاتائية الى تفيض ا النفس الإئسانية . والتأثير الاج . 
الوتر ببعض الدغهات الجديدة 0 أتنقول على الجلة : ! 
كتاية ما يتألف من ثلائة عناصر : الإبداع الشخصى ه واتقليد 
القوى » والمؤثرات الآجئية . وهذا العئضر الآخير يكون في بعض, 
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«الأحيانضئيلا لابذكر » ويكون فى يعضبا الآخر أساسيا جداً » فيضق 
على الآسلوب لونا سرغان ماتتعرفه » وريؤثر فى التعبير عن العواطف 
تأثيرا قويا . 

ب عل ذلك الآمثلة : ولتكن هذه الآمثلة مستندة من 
حيث التأثيرات الاجتية فى الأسلوب واضة 
إلى التعبير عن الحب ٠‏ 
المصر فتكونسونيتة أو مرثاة أو غير ذلك , 
.ولغتها. ليختلفان باختلاق ١ ١‏ 
فى الغالب إلى أصل أجنى » 
لقد لوحظ كثيرا أن كثر تغيراء وأسرع إلى البلى من 
الآلفاظ. الشعرية التى تقال فى الغزل . فقدقلد بترارك لفة الغزل 
التروبادورية ٠‏ فشاع أسلوبه هذا فى [يطاليا وإسبانيا وفرنسا 
ؤاتجاترا . جى رأينا الشعر الُزلى أو الفئائى أو الدراى ف الفترة 
الممتدة من القرن الساس عشر إلى ظبود الرومانطيقية . يفيض كله 
بألفاظ التيران . واللبب.والحديد ؛ والقيودء والسجونء والشبداء . 
وكان هذا النوع الحرف من الاستعارات نافذ التأثير أيام جدته 
إلا أنه لم يلبث أن خلق وأصيح من الكلام الميذول ؛ فاذا بأسلوب 
آخر يظبر على لسان كثيرمنالشعراء ٠تلبسوا‏ شخصية الرعاةء فأخذوا 
يعبرون عن حهم بألفاظ ا ٠‏ ودام هذا الاساوب 
حيناً من الدهر أقصر ء وهكذا دواليك:. 
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يتوت عيحن 

قل إلى الآن من درس هذه المسائل , و ليس هناك من درسبامن. 
ناحية التأثيراتالعالمية على الإطلاق . ويحب أن تستشتى من ذلك أحد 
هذه التأثيرات : وهو أهمبا » وقد صدر ف آن واحذ عن [إيطاليا 
وإسباتيا . عن فرنسا وإنجلترا : أعنى أسلوب (١‏ ( زنامءممع ) أى. 
الاقوال الى هى أدنى إلى البراعة والظرافة مئها إلى القوة والصواب * 
يسعى إليها الادعباء والمتنطمون » فيجدون منبا مايشبعوم عند ماريثو 
وجونجورا . بل عند لوتاس أيصاً . هذا إذا لم نكأ أن نصل إلى 
بترارك ٠‏ أقول بحب أنتسةثىهذا التأثير المام : فبئاك دراسات متلفة 
عن فن الآقرال ( !»ممح ) فى اتجلتراً ٠‏ وعن « التظرف فى, 
الاسلوب عند جونجوراء ٠‏ وعن , الماريثية » ر إشارة إلى تكلفء 
مارين فى تزويق أسلوبه ) فى الادب الآلمانى . وقدحدثنا مسيو يان 
فى كتابه , البتراركية فى فرنسا , عن هذه « المودة» من الاسلوب 
ما فيهالكفاية ,وكبذلك فملمؤرخوا , الاورفية, الانجليزية (وهى 
التزويق فى الكلام ) التى كان رائدها جون ليلى . إلاأنه لابزال هناك 
بال عظم للدراسة فى هذا الباب . فلاترال تعوزنا دراسات دقيقة 
صعيحة لاساليب معظم كيار الكتاب . ولو قد قام الباحثون مثل هذء 
الدراسات , واتذوا منالأافاظ موضوعاًلدراسةمث 
لاستطعنا ولا شلك أن تحدد العناصر الآجتبية فى كثير من الحالات » 
بير ء بل فى الفن نفسه . 


بة دقيقة ؛ إذن 


ونعرف تأثيرها فى || 
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الفصل الثااثٌ 


الوضوعات » والناذج والأساطير 


أأدب أمم فواكر 5 اعنراضات ومناقت: - رأيناالقسم الاوله 
من هذا الكناب أن دراسة , الموضوعات ء الى تتعاورها الاداب. 
كانت أول صورة لأححاث الأآدب المقارن الى تمتاز بثىء من الدقة . 
وليس فى الفرنسية اسم لهذا الشرب الواسع من الدراسات . وهو 
الذى يسميه الالمان عغدعز دعومب ادء5 ( أى تاريخ الموضوعات ) ٠‏ 
وأقترح أن نسميه بالفرتسية 3هو01؛دم06!( أىدراسة الموضوعات) 
وعللى أن فى فرنسا عددآ من الانحاث الهامة فى هذا الباب ؛ فان تقدم 
فكرة الأدب المقارن جعت الباحئين يزهدون فى هذا الضرب ٠»‏ 
فى حين أن الباحثين من الألمان يولونه كثيرآ من المئاية . والواقع 
أنه يكون ناميا حيثيكون الادب الشمى عظم الشأن ء قوى الحياة » 
عميق التأثير فى أدب الآدباء :كا هو الحال فى بلدان الدانوب مثلا . 
أمثال هذه الدراسات سهلة شائقة أو تبدو سبلة 
شائقة ؛ لذلكترى الرسائل الاجئبية لنيل الدكتوراه أو المقالات 
الى درس موضوعاً من الموضوءات فوصورتين لهأوأ كثر أو ىكل 


أضف إلى هذا 


لعي يبي لض يض فشر .ا 
١‏ وود 

#الصور الى اتخذها تعد بالمئاتوهىتسلى الفكر أوترضى حب الاطلاع 

و لكن لا تعود على اريخ الآدب بكبير جدوى . 
وال لواقع أن مايؤخذ فى فرنسا على دراسة الوضوعات هو عنايتها 
مادة الادب أ كثرمزعنا. بالفكروالفن . لذلك قال بالدلسبر جر : 
1 اتخذوا أسطورة واحدة 


| نكم أو حلمم 1 مادامكل مهم يفوم 
هذا الموضوع على تحو غاص ؟ ونضيف من جبتنا إلى ذلك أن مثاك 
تيجحاهات فكربة متقاربة تتخذ للتعبير عن ذاتها أساطير مختلفة . 
فتأملات الإنسان الحديث حين يقف أمام الطبيعة أو يفكر فى 
مصير الإنارن تمبر عن نفسبا على لسان كل من فاوست فى 
حجرة عمل القوطية ٠‏ ومانفرد فوق ذرى الالب الوعرة , وكانين 
(لبيدون) ويسوع «جبل الزيتون,لالفرد دى فتى). ولعل الثانى قد 
تأثر باللاول ٠‏ والرا. لك . على أن هذه موضوعات أربعة 
مختلفة » ثلاث أساطير وشخصية ابتدعبا بيرون ٠‏ فن يكتب ناريخ 
أسطورة فاوست على حدة : أو أسطورة كاين ٠‏ أو “تأويل يسوع 
فى الآدب الحديث ٠‏ فقد أعمل هذه التسلسلات ؛ على أنها وحدها 
مبعة - وهذاما حدا “سيو بول هازار أو مخرج دراسة الموضوعات 
من نطاق الآدب المقارن . لانها لا تعنى بالتأثيرات الآدبية . 

هذه الأحكام القاسية تسكون صادقة حين تنصب على تلك الطاثفة 
«الكبيرة من الايحاث الى تعرض لك فى كثير من الدقة والتحقيق 
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حك 


الاشكال الختلفة التى |تخدها موضوع شع ٠‏ والمواقف الختلفة التى 
أضفيت على شخصية بعيئها ٠‏ بدون أن تقرر تأثر كانب إآخر . 
إلا أن هناك حالات يسمح لنا قيها العرض التارخى لاصور المتعا 
النى اتخذتها أسطورة من الأساطير فى عدة بلدان ٠‏ أن نقرد 
ارتباط المؤلفين من سيقهم مس المؤلفين الآجانب ؛ ثم نصيب 
عبقريتهم الخاصة , ومثلهم الأعلى ٠‏ وقهم , فيا أدخلوه على الموضوع 
العام المشترك منتقييرات وتبديلات ٠‏ لننظر مثلا إلى أسطورةالسيد 
فى إسبانياوفرنسا . إن تقرير الاختلافات الموجودة بين مسرحية 
جموين دى كاسترو وبين مسرحية كور ٠‏ ليس له قيمة فى ذاته . أما 
تفسير هذه الاختلافات بنظرة كورق إلى المأساة , وأذواق الجبورالق 
يكتب له كورنى ٠‏ وذوقه الخاص ٠‏ فبذا مايمكن أن يمد حقاً من 
الآدب المقارن . والآمر اكذلك فيا يتصل يدون جوان وفاوست 

فادمئا نقتصر على تسجيل الاختلافات الماذية بين المسرحيات أو 
القضائد الآ بطاها دونجوان وفاوست الاندرس إلا «المادة, , 
وهى ملك الجميع يستغله كل مؤاف على التحو الذى يشاء . حت إذا 
درسنا كنف كان قهم مختلف الشعراء النموذج. الذى 
أدركنا أنكلا منهم قد أضى عل هذا الوضوع شيئاً من روحه , 
وآننا بدرامتيا هذه الصورة لبذا الموضوع تزداد فبماً للشاعر ولفن 
العاعر . 


ويأق يعضهم أن يدخل فى الادب المقارن دراسة الموضوعات 


الزى 


0٠‏ الشعبية . والاعتقادات الخارتة أو السحرية , والأساطير 
ولا يسعك إلا أن تواققهم حين تسمعهم يقولون :إن هذا من 

1 5-00 الا'دب . فإتما تارع الاادب تاريخ للفكر 
0 1 الموضوعات ومتابعة 

لها من بد إلى آخر ء وملاحظة مايطرأ عله من تحويرات ؟ 
ماشأنهذه التقاليد القفل الى أخص خصاتصها أن 
فالا'ميالمقارنالذى يدرس تأي الشخصيات عضا وبنس كلانه 
من المشروع أن تدخخل فى الا“دب المقارن دراسةالموضوءاتوالفاذج 


1 


شخصية + 


1 ,الشخصيات الى ولدت آثارا أديية إلى حد ما . ودراسةالموضوعات 
00 تشمل إدن هيدانا واسعا جداً : فتارة تصاقب حدود الفولكلور 
اليد الشعبية ٠‏ وذلك حين تمنى باتقال الموضوعات 
اربسائل تأر كبار الكناب 
1 
1 


والتغيف الثى تفضله الآن. .. بسنا أن حاولنا غير غيره » هو أوطد 
التصنيفات أساساً فى العقل . وأدئاها إلى سبولة الاستمال . فنقول إن 
هناك زمراً ثلاثاً : 

الموضوعات : أى المواقف اللاشخصية ٠‏ والعوامل التقليدية . 
والامكنة والآطر » والاستمالات ‏ الخ . 
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والتماذي : أعنى المبن ٠‏ والمواقف ؛ والمصائر . وخصائص 
الأنسانية المتوسطة . وكذلك الموجودات الوهمية أو الخارقة التى 
تسد بعض اتجحاهات النفش ,. 

واررٌاطير : أعى الحرادث الى يكون أشخاصما أبطالا خرافيين 
أرالمطرري أن تارخيين : أبطالاهم , عينات ء إنسانية فريدة: 
تدد التقاليد خصائصم! وأعماطا الرئيسية , ولكن فى وس عكل كانب 
حين يقتبسها أن يوسعها وحورها بعض التحوير . 

وسترى بصدد كل زمرة من هذه الزمر أى جانب منها يعنى به 
الادب المقارن » وضمن أى الشروط . 

المواقف والموضوعات الفلير. : أقربماؤدراسة الموضوعات 
الشخصية إلى الفولكلور عىالمواقف أو الحكايات التقليدية الثى ذاب 
أصلبا فى ظلام الزمان فل نعل عن أتتقاها من بلد إلى بلد شيئاً كثيرا. 
من هذا أسطورة جبل الحبيبين » وعاتم سلمان ٠‏ وطاقية الاخفاء . 
والمعركة الى تذور بين الابن وأبيه بدون أن يعرف أحدهما الآخر, 
والفلاح الذى اذا هو على سرير بازون أو ملك والبنت 
الى تدوج قاتل أبيها. ٠‏ وعودة الزوج بعد أن ظن اجيع أنه مات 
وتزوجت امرأته من غيره »والشحاذة الصيية الجيلة الى تتزوج ملكا , 
الخ . وتلاحظون أنه ما من أسطورة من هذه الآساطير إلا كانت 
موضوعاً لكاتب كير أو أ كثر » خلع عليبا من فنه 5 


يعون نالك 


وماك .عدا المواقف التقليدية الأسطورية  »‏ مواقف عامة ,, 
كر ق الزواية» وق المرح عامة ٠‏ ومن 'شأنها أن حبك السقد: 
حبكا قويآ ٠‏ ولو جركدت هذه المواقف من التفصيلات الى يبتدعبا 
كل كانب تجديدآ لموضوعه , وجدت أن عددها قليل . حتى لقند 
منتم| سبو جورج بولق 3 فى كتاه , المواقف الدرامية المئة 
اللا إن هذا العده يتتفدكل الممكثات - ويمكن أن 
بن عدة كتاب اولرا اعد لوقف (ى ذ اتن هد 
المواقف . ومن المكن أن يكون أحدم قد أثر فى الآخر . وى وسع 


أمثال هذه الدراسات ( ومئ نادرة ) إذا تناولت مثلا موضوع غيرة 


أم ؛ أو انتقام لقريب . أو تضحية فى سبيل الوااجب» أن تلق ضوءآ 
قوياً على عبقرية مختلف الكتاب وقهم .كا تلق ضوءاً قوياً على 
تطور العواطف فى جمبو رم . 

وقد درس يعضهم «الامكنة, التى يضع فبا الشعراء والدراميون 
وااروائيون أشخاصهم . والتى يصح أن يقال إنلها تارينا فى لادب : 
كالبتدقية «وروما ٠‏ أو إيطاليا بوجه عام ؛ وكالجيل ؛ والبحر. حتى 
لق د كتب يعضهم تاريخ بعض-الآزهار فى الآداب ؛ كالوردة مثلا ٠‏ 

نض الخيوانات ء كالهر والكلب والثور واليلبل والئحلة . ولاشك 
أننا بسراستنا القصائد اتى أوحى بها تغريد البليل مثلا ٠‏ نستطيع أن 
نرى صورة لعاطفتنا الشعرية تجاه الطبيعة » ونستطيع أنتتابع تطور 
هذهالعاطفة : وأن نلاحظ ؛ فيا نلاحظ : كيف يتقلب الاتقعال الاول 


0 101011072ظ01 
لصيو 
الصادق إلى صيغة اتفاقية مألوفة . غير أن مثل هذه الموضوعات 
تصلح أ كثر ما تصلح موضوعات لرسالات الدكتوراه الى لا يصلح 
أصعاما إلا جمع, القيعات » , 
وما'هو أقل من هذا قبمة . من ناحية الآدب المقارن الحقيق ٠‏ 

تلك الدراسات الى تبين الصور الختلفة لمالجة الآدياء شيئاً من 
الأشياء أو عادة من الهادات . خلال العصور الختلفة ٠‏ وفى مختلف 
الآداب : من مثل لغبة الشطريج . وشرب الخر والتبغ ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

على أن هناك إلىجانب الموضوعات المضحكه موضوءات شائقة طريفة . 
لين يضع العالم الفياولوجى الداتمرك كتاياً بعتوان , القبلة وتاريخراء 
فائه يلق على التطور الماطق والاخلاق الذى بلته الإنسانية 
جديدة ؤلكن . حتى قى هذه الحالات الآخيرة ٠‏ يندر أن يكون 
هناك اتصالات وتأثيرات وتفاليد أديية . 


إأنواراً 


التماذج ارر بي » الواقعي: والخباليئ : كن أن تقسم القاذج 
الآدبية إلى طا: تين : الفاذج الإنسانية العامة ٠‏ والفاذج 
الأسطورية الخارقة . 

فأما فى حالة' الماذج الإنائية العامة . فإن المقارن :يدرس'قى 
ملف الآداب كيف تصور الآدياء مثلى بعص , الطوائف الانسائية 
أو الاجتباعية ٠»‏ وما عى الصفات المشتركة اتى رأوها فييم ٠‏ عدا 
خصائصهم الشخصية . وعلى هذا الآساس درس يعضهم تماذج 


ف , 


الشعوب :أو النلالات البشرية ( القرتى ٠‏ البودى) ٠‏ وتمافج 
المبن أو الوظائف أو المراكز ( الكامن , الاستاذ . الطبيب » 
“الصيدلى ؛ الجندى : الضابط ء الجلاد ٠‏ الطاغية : الشرطى ؛ بائعة 
الحليب , الفلاح ؛ الوصيفة ٠‏ الخادم : البقى  )‏ وثماقج المنازلك 
الاجتاعبة والاخلاقة ( الجنتدان . المانس  )‏ وتماذج المشوهين 
أو المبثلين ر الاعى . المقامر ) ولا نك أن أمثال هذه الدراسات 
تعنى فى الغالب تاريخ العادات والاخلاق أ كثر ممائمنى تاريخ الآدب. 
إلا أن بعض هذه الموضوعات يفسح لمجال لتأريخ يعض التقاليد 
الادبية المتصلة تأريخاً مفيداً . فالفلاح مثلا قد صور حياته وأعماله 
غدد من الكتاب تأثر بعضهم ببحض . أو رد بعضهم على بعض ٠‏ 
شأن دعون مع زولا ٠‏ وأتت تل أن الى اعترت ملاكا ساقطاً 
ثارة : وآفة اجتماعية نارة أخرى :ولاسي| بعدظهور «قادة الكاميلياء.. 
على أن مئاك موضوعات أخرى أدقى إلى التاريخ اللغوى أو الاجتماعى 
أو الأخلاق منبا إلى التاريخ الآدف » مثال ذلك ثارعخ فكرة 
الجنتلدان » .يا اته لايعتى الآدب المقارن أن يدرس موضوعاً من 
هذه الموضوعات ف عدد من الآداب ما لم يكن هناك تأثر وتأثير . 

وآأما الفاذج الاسطورية الخيالية فبى تارة ثرتد إلى حكايات 
قدعة ا الأول :وتارة بوجدها 2 الفعي. 
0 هذه الماقج تموذج الشيطان اك دراسات 
اريخه فى المعتقدات وفى الآداب أحانا . ومتاك تماد جأخزىق 


كثيرة مثل الساحر والقول والعفريت . كتب مها المؤرخوه 
كثيرة وحسنة . حتى أصبح هذا الياب من الآبواب الاكلاسيكية فى 
دراسة الموضوءات . على أن هذا النوع من الدراسة لا يكون له ى 
غالب الاحيان كبير شأن من"ناحية تاريخ الآدب . لان معظم هذه 
الفاذج لم يكن موضوع أدب ترقبع , اللهم إلا الشيطان . لاله غدا فى 
العصور الحدبئة رمزاً . 

الوٌساطبر والشخصيات ام سطوريئ : أما أم المياين اتى تع 
المقارنينالمرتمين بدراسة الموضوءات فبوميدان الاساطير والشخصيات 
الأسطورية . والثىء الجوهرى هنا هو الفمل أو سلسلة الاتمال ؛ 
هر الاتجاء أو المصير الذى تنسبه التقاليد إلرعذهالشخصية الاسطورية: 
يكون تارة ناتجآ عن صفات الشخصية وتارة مقد رأعليها. وما أ كثر 
العلباء الذ ن درسوا التغفيرات الى تطرأ على أسطورة مامن هده 
الأساطير باتقانها من شاعر إلى شاعر. وتتبم لنا أمثالهذهالدراسات . 
,عاصة فيا يتصل بالشعراء الدراميين ٠‏ أن ندرك؛ عدا الاغتلاف 
بين عبقرياتهم الخاصة وآرائهم الاخلاقية والفئية . تبدلات الذوق 
ا الاعلى السائد فى الجتمع الذى يكتبون له . 
أضنف إلى ذلك مادام اختيار الموضوع يتعلق كذلك بذوق 
الباحثك ‏ أن من الغا خطى أسطورة من الاساطير 
. الدينية أو غير الدينية , مئذ أقدم صورة عرقتبا : إلى مختلف الصؤر 
الى اتخذتها ؤقصائد ودرامات كثير من المؤلفين لتلاحظ كيف. 
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فصلبا كل منهم على نحو خاص + وكيف حورها وشذ ما بما يلاثم 
آراءه الخاضة أو أحلامه الشخصية عفإذا باللحن اليداق 
من عصر إلى عصر بأقوى نزات الشعور الإتسانى . ولكننا نعود 
فنقول إنه لابد من أن يكون هناك اتصال بين الكتاب ؛ أى أن 
بكرن هناك تقليد أدنى . حى تظل مثلهذه الدراسة تارعخية حقاً . 
/ بعض الاساطير التى درست برجع أضلبا إلى «التوراة ٠؛‏ مثل؛ 

قابيل ٠‏ هوذا الآسخريوطى ٠‏ الح ... وآهم هذه الطائفة من الاساطير 

أسطورة قابيل لكثرة وقيمة القصائد الوزاتخذت القائل الأول مو ضوك] 

لها ؛ وجعلته أحيانآ( فى القرن التاسع عشر ) رمز للمتمرد على الله ٠‏ 
التأويلات المرة الثائرة للحكاية الورواما لنا سف رالتكوين, 
«قابيل» بيرون:و«قاييل, لوكر نتدى ليسل ؛ وقد استلومالثاىالاول 
من هذه الآساطير برجع أصلبا إلى اليوئارن . وقد 
إعرمير : أدليس الك :دس كنار ا 


و أقدم هذه 


أشبر هذه الموضوعات الى ألحمت 0 وداسين وجوته ٠‏ 
وكثيراً غيرم وأطرف هذه إلشخصيات الآسطورية 
برومييه . ققد أصبح هذا التيتان الحسن للانسانية ‏ الذى ضربه 
زوس لبود ضرية الجبان الثم ٠‏ أصبح رمزآ عئد جوته وشيالى . 
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لع ني يت 
ايت . ,7 
ثورة الفكر الانساى على دين يضطبده ٠ك‏ مثلبا. 
5 قنلك فى الواقع 
أسماء ثلاثة لرمر واحد . مما يدل . مرة أخرى ء على أن دراسة 
الموضوعات يحب أن تقوم على القرابات الداخلية أكثر ما تقوم على؛ 
الوحدة الخارجية . 
ا 0 
: سوفونيسب وكايوبائره فى العصر القده 
قدمت 0 للشعراء كثيراً من الآ بطال الاسطوربين أو 
الذين تناو هم غير شاعر ٠‏ ودرس تاريخهم بعض الباحثين : 
٠‏ ومفامرات كب يليدس ٠‏ وغراميات فرسان 
بف ؛ وشارمان وابن أخيه 


٠‏ وقد 


رولان». لس ٠‏ والتروبادور جوفرى رودل أمير بلاى و: 
الاميرة البعيدة . وإينس دى كاسترو الاميرة الب تغالية التميسة التى 
أسكبت كثيرا من الدموع , وجان دارك : ودون كارلوس ابن املك 
القامى فيثيب الثانى : وعاشق الزوجة الثانية لهذا الملك على ماتروى 
الأساطير » ومارى ستيوارت ٠‏ الح . فبذه كلها أساطيراستمد الشعراء 
بض عناصرها من الناريخ وأعملوا فيبا خياهم تغييرأ وتحويراً حتى , 
كانت يا صوروها . بل إن هناك أبطالا عدئين حدئنا عنهم التاريخ 

ليقين . ثم تثا وم الشعراء » فأضفو اعليهم حللا ختلفة : عدام 
دولان » نابولبون ٠‏ جاديالدى : بمارك . 


حديث | 


1 
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رقد اضد يعض هده الموضوعات ان يناع ذكوغا قرسي 
بين أبدى بعض الشعراء , ولا سيا ما كان منها بعيد العبد ٠‏ موغلا 


فى ظلام الي . مثال ذلك تريستان وإيزوت اللذين قضت علييما 
الصدفة أن يتحابا إلى الآبد ٠‏ وهو رمز خالد للعاشقين اللذين 
إرميهما قدر خ أحدهما بين ذراعى الآخر ٠‏ وبشعران أتها مسوقان 
بقو: لقاو إل ترق المدات واقوانيق » ولا يتوفان من الحب 
إلا الالام والتدامات ٠‏ إلى أن تأتى 1لحظة غبيية أخرى تخاصبما من 
الحب والحياة جميما 


وليس بين جميع هذه الاساطير التى أصبحت رموزاً أسطورة عن 
بها مؤرخو الآداب يا عنوا بأسطورة فاوست وأسطورةدون جوان ٠‏ 
أما الآول فقدكانت مند عام 164 موضوعاً لاسحات دقيقة , ثم 
كف المؤرخور عن دراستم! منجديد ٠‏ ولا سما ألمانيا» 
بعد استدفدت بحثاً :ودس الباحثون كف أسبح الدكتور فاوستوس» 
الذى كان يعيش فعلا بساك فى القرن السادس عشر عيشة رج لمن 
أهل الصنعة السحرة الديالين » كنف أصبح من الشخصيات الى تمثل 
على مسرح آراجوز الإنسان الى باع روحه للشيطان , وكيف 
غدا بعد ذلك بطل مارلو وجؤته وجرابل وليئو . ولكن الموم بالنسبة 
أضبم ,الملحد ذو اللحية الييضاء.ء الذى 
5 ان المصر الرومانظيق المتزدد بين العم 
واللذة والعمل »والدى فقد إعان آبائه وم يستطع أن يحل عله أى 


بده 


كود 


مان جديد : واستغرق ق التحايل حى شك فى كل ثىء وى نفسه . 
ودرامة كبذء يجب أنتشملءما تفرد ءييرون ؛ و الكأسوالشفاء 
لموسيه ٠‏ و و كونراد فالتزود لميكيفيكتس ء و ه أوتار القيثازة 
الببعة لجورج سآئف 

وأما أسطورة دون جوان ققدكانت : مند عام بيهم1 على 
الأقل . موضوعاً لطائفة من الأيحاث تمتاز بكثير من القنّى والدقة . 
أوهها البحث الذى كتبه مسيو فاريثللى . وقد صور انا مسيو جائدارم 
دى بيقُوت أحسن تصوير فى أطروحته ه أسطورة دون جوأن من 
أصوها إلى الروما نطيقية» وفى جلدين آخرين يعابج فيهما نفس الم و ضوع 
حتى أيامنا هذه , صور لنا كيف كان هذا الشاب الاشبيل الفاسق 
الجرى. إلى درجة الوقاحة ‏ وهو شخصية مشكوك فى وجودها 
فعلا ‏ موضوع الملباة المشبورة المنسوبة إلى ترسو موليئا لاول 
مرة ‏ ث مكيف أصبح موضوعاً لكثير من الكتتاب حتى مواييد ٠‏ 
.وكيف استلبمه بعد ذلك كثير من الكتاب أمثال ييرون ؛ وموسيه ٠‏ 
والكسندر دوما . وذوريللا . وغيرهم ٠‏ وكتبوا فيه أشياء شتى ٠‏ 
هذا الاسم أو بقيره . وبمتاز هذا المؤلف بأنه التزم المبادىء الى 
وماق هذا الكنات ٠‏ فل يخيل إليه أن هبمته يحب أن تقتصر 
عل ىتصئيف اا لفات أو المسرحيات الى كان بطلبا دون جوان تيلوديو 
الاشبيل . بل أحناف إلا الأؤافات والمسرحات الى تمثل ما يسميه 
بالروح الدوتجواتية تى متلف ألواتها .كاثنآ ماكان إسم البطل 
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وات 


وكائنا ماكان بلده :من مرتش جبان ختون ٠‏ إلى فيج دعر بتكب 
جرمة قتل ليشق طريقآ له أو ليسدد ديئآ عليه ؛ إلى عاشق مستهقر ه 
إلى حالم خيالى ٠‏ إلى مفتون مثل أعلى مستحيل , ييبحث عن ماس فيه 
بثر» : ثم مرة أخرى إلى طالب لنة لا يشيع ( وإن كا أكثر 
اطافة ) مولع فى الحالتين بالإغراء كولمه بالامتلاك على الآقل . 
ما أطولها سللة من الصور تتنشر أمام أبصارنا ٠‏ من تيرسو إلى 
«وليير: إلى شادول : إلى لينو إلى لافدان وروستان . إنها جميما 
لكن لها جميعاً سحئة متشاة تفسرها الوراثة أو القرابة ٠‏ 

قلنا إن دراسة الموضوعات فى متلف مياديها كانت من أولى 
مياذين الادب المقارن الى كثر مرتادوها . ولاشك أنه لا يزال 
هناك كثير مني الدراسات التى تحب القيام ما فى مدا الباب . إلا أن. 
المهم مرا قددرس دراسة وافية. وانصرف الاعتام ايوم ٠‏ لا فه 
فرنسا لحسب بلق ممظم البلدان الاجئبية , إلى سائل: التأثي 
وامصادر . 


الفصل الرايع 
الأفكاز والمواطف 


لقي هزه المباو نوت و راستربا المب سرف اللمرمل كثيرا.- 
لم تقتس الاداب بعضبا عن بعض أمورا بعينها لب ٠‏ أى أشباء 
عادية إن صح التعبير » بل نيادك كذلك أنحاء من التفكير والعور 
كانت فى غالب الاحيان موجودة فى الامة الاخذة على صورةيذور ٠‏ 
الكنها لم تزدهر إلا يتأثير بعض الكتاب الاجانب الذين عرفوا 
كيف يسكبونها فى صورة من التعبير الادنى قادرة على التعريف بها ٠‏ 
والتحبيب إلها . وليس فى هذا القسم من الادب المقازن الذى يعن 
بدراسة مادة المبادلات ما هر أم من هذه الانحاء من التفكير 
والشعور . فإن ما تجمع الآداب على تباعد البلدان ٠‏ ويقرب بعض 
أدءاء أمة إلى بعض أدياء أمة أخرى ٠‏ نما عو تشابه نظرتهم إلى 
العام والإنان والحياة » وتشابه آرائجم ق الفن وآرائهم فى الآدب _ 
بوجه خاص ٠‏ وتشابه مشاعرهم بإزاء بال والطبيعة والحب والحياة 
والموت ؛ وتلككلبا آراء وعواطف تنميها الحا كاة وتوضحبا وتساعد 
على التعبير عنبا . وتمحن هاهنا فى ميدان الآدب الحقيق ٠‏ أعنى فى 
ذلك الافق الروحى الذى تتواصل فيه النفوس ويساعدها فن 
الكتابة على التعبير عن دغائليا . 
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ومع ذلك فإن القسم الاكر من هذا الحقل اميل ظل إلى الآن. 
بورآ ‏ وقلت الدراسات الى حاوات أن تدرس تبادلات الافكار 
والعواطف ٠ق‏ ذاتهاء بين مؤلفين أو أديين , خلافاً لما رأيئاه فى 

٠١‏ الفصل السابق من حاسة المواة لدراسة الموضوءات . فلا بزال إذن 
٠‏ هنا مجال كير يستطيع أن يعمل فيه المقارنورن فى الحاضر 
وف الستقبل . 
قلنا ‏ فى ذاتها » ,لان اتنقال فكرة أو جو روحى أو عاطق أو 
تجاه أخلاق أو انقعالى قد درس ف الواقع كثيراً بصدد الكلام عن 
أدب آغر ؛ ولكن هذه الدرائلة 
ناقصة ء لآن تمت تأثيرات أخرى انضمت إلى هذا التأئ 
فقوته أو يلت حركته ٠‏ وكانت هذه الدراسة كذلك غير مباشرة 
الآن الفسكرة أو الماطفة لم تنكن تسيطر على البحث ٠‏ ولاكانت مركر 
العرض . يضاف إىهذا أنثا هذه الحالة نقع فى كثير م نالتكرار » 
لان الحركة الفمكرية أو العاطفية الواحدة قد تتكون قلت عن 
طريق عدة مؤلفين ‏ فتدرس بصدد الكلام عن كل منهم على انفرأد - 
| سرف ضظر الآنفى أمبات :قات الافار والدرافاب الور 
يلف انتقالها م نأمة إلى أمة ٠‏ عن طريق ما يصل إلى أيدى الجمبور 
هن كتابات: موضوعاً من أهم موضوءات الآدب المقارن . سننظن 
00 تباعا فى :, الافكار , الى ليس الآدب موضوعبا ٠‏ بل أداة التعيير 
عنبا ء كالافكار , الدينية والفلسفية والاخلاقية , ؛ ‏ ثم 1 


تأثيدكاتب فى كانب أجنى أو 
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الت تخد الآدب موضوعاً لما ء وغى الافكار , الفئية والآديية ؛ ‏ 


ثم العواطف ‏ 
الوفلار الر يقي والفلسفي: : إنك لتعلدون مدى ما هنالك من 
صعوبة فى رس حدودفاصلة دقيقة بين التارعخ الآدنى وتاريخ الافكار . 


فلن كان لكل مر هين التاريخين مناطق واسعة مختص ا . فإن 
ال كا اولقة من ماح مريضل أاعل ماري الوق . ود مد 
فى التاريخ الفسكرى لللامة الواحدة كنتيآً ومسائل لا ترجع إلى تاريخ 
الفلسفة وحده . ولا إلى تارعخ الآديان وحده . ولا إلىتارعغ الافكار 
الاخلاقية وحده . ولا إلى تاريخ المذاهب الاجتاعية أو السياسية 
وحده ؛ وتتصل بأكثر من واحد من هذه الفروع ؛ ثم مى تتصل 
كذلك بالتارعخالادنى , لان تجاح الافكار يرجع معظمه إلى اللاسلوب. 
الفنى الى عرض به , كا هو الشأن فى مو لفات مو نتسكيو وفولتير 
وروسو ؛ من الكتتاب الفرتسيين . إن هذه الحالة نفسها تعرض فى 
التاري المقارن . ومكن أن تنخذ هذه الاسماء نفسرا أمثلة على ذلك , 
فى هذا النوع من الدراسات يكون التاريخ الاذنى مرتبطاً إرتياطاً 
لا انقصام له بتاريخ الاقكار . 

أؤلا بتاريخ , الافكار الديئية »:: إنكثي رآمن العبقزيات الادبية 
الفذة قد توفرت على الدفاع عن الدين أو عن بعض الآفكار الدينية . 
وعلىمناقشة هذه الافكار أو دحضبا وعارتها فى بعض الأحيان .. 
ويلاحظهذا فى قرنسا على وجه الخصوص ٠‏ فأى بلد فى العا يستطيع 
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أن يذكر فى هذا الباب أسماء منمرتبةكالان ‏ وباسكال , وبوسويه + 
«فتلؤن : وقوه »ودوسو » وشاتوريان » ولام ؟ وقد كان لكثير 
من هؤلاء تأثير عميق فى خارج الحدود الفرنسية ٠‏ ك! كان لغيرهم من 
اي ا عدود فى غارج بلادهم آخال لسنج , وتيومان 
بأكنفورد » وجر تيج بكويتباج ٠‏ وروسيتى بإيطاليا ؛ وغييهم . 
أما , الآفكار الفلسفية » .فإ نكانت فلسقة صرفاً فانهاتخرج عن 

نطاق التاريخ الآدنى إلى حد كير . إنها تتتقل من يلد إلى بلدء أو 
البلد الواحد . بين عدد محدود: من المفكرين صعب على من كانوا 
أدباء هسب أن يفبموا نظرياتهم ء كا أن أسلوب كتاباتهم لا يعثى 
القارىء العادى أ كثر ما يعنيه أسلوب كتاب فى الفيزياء أو فى 
الجيولوجيا . ول نأتيح امد ضثيل منهم » مثل شو بنهاور وبرجسون» 
أن تذيع أفكارهم بين عدد أ كير من الناس ٠‏ فان ذلك راجع إلى 
ما بمتاز به أسلوهم من جمال أدنى ملحوظ ٠‏ وفى هذه الحالة ما من 
عمل للبقارن . ولكن هناك تأثيرات فلسفية أخرى هى نقطة البداية 
أو الارتكاز لأفكار أخلاقية أو اجتاعيّة أو أدية تحتل مكاناً 
فى الآدب . ولا شك أن المقارن يعنى مده التأثيرات ء مثال ذلك : 
ديكارت الذى كان له فى الفكر الآورى تأثي 


كان لمذهبٍ وحدة الوجود عند ثبي قوى فى أداء ومثباعر جِوتّه 


وسبينوزا الذى 


نفسه ء ولوك الى أخذ فولتير بآرائه وتحمس لما , ولييئتس الذى 
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ولو 

تلاحظ لرأنه فى الاتجام الابق وتفاؤله آثاراً فى «كانديد , » 
وهيجل الذى ألق طابعه على تين . وقد كتبت مؤلفات ومقالات 
كثيرة عن المصادر الفلسفية الاجدية لتفكير بعض كار الكتاب ٠‏ 
مثل فولتير وروسو وجوته وشيلر . ولكن من الافضل اللقارن أن 
يدرس المسألة ءن ناحية المرسل ‏ فلمل هذا أن يترك ثغرات أل 
وأن يكون فيه نفع مردوج . 


ارفلا ارُغمرق: ‏ أما الافكار الاخلاقية فبى أمم من 
الافكار الفلسفية بالنبة إلى المقارن . لآانها تدخل فى الدب شعره 
وائرهء وه'ها مادنه وجوهره . وتشمل الافكار” الاخلاقية تأملات 
الكاتب فى الانسان وطبيعته ومصيره فى هذا العالم أو فى غيره من 
العوالم , يا تشمل الآراء النقدية الى تحكم على أفمال الانسان , وتملى 
عليه سلوكة ٠‏ وفقاً لمبادئء أخلافية أو اجتاعية ٠.‏ فان النظر والعمل 
أعنى التأملات النظرية والقواعدالعملية لا يمكن أنتنفصلا ىتعبيرهما 
الآدى . إن الآفكار الأخلاقية أدنى إلى الانصوار فى الآادب من 
الافكار الديثية (على التقائها ما فى كثير منالنقاط) فضلاعن الافكار 
الفلسفية . فبى أيسر على الفهم ٠‏ وذا. علية أوضح . وليست 
موضوعا مناقثشات المختصين لخسب , لآنها تطرح على كلما سر الحدأة 
الذى تحاول أو لا تحاول أن تحله» وتيحث قى الآسباب التى ترد 
.وجودالانسان ونشاطه ء هعلبا يقوم أمله إن أمل وعليها يقوم يأنه 
.إن يش . 
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وعلى قدر ما كان استقلال الفرد من الناحية الروجية بزداده 

ازديادا ملحوظاً فى الأعصر الحديثة . ويزداد استقلال الاخلاقعن 

العمل , فيكثر من تعاولون أن يوجدوا معتقدات أخلاقية تحمى حياتهم 
الروحية : كانت الآفكار الاخلاقية الحضه تحتل ف الآدب الا ماينفك 

ينسع ٠‏ ويظير تأثر الآمم:بعضبا ببعض قويآ فى هذا الميدان أيضاً . 
ولئنكانت هذه المسائل ترجّع إلى تاريخ الافكان 'العالمى . فانها 

ترجع إلى تار اللآدب العالمىكذلك : خينثرى كاتون (عندأدسون) 

يصرح . وهو مشرف على الانتحار . بأن الروح باقية عالدة . وثرى 

هاملت يقل بأن الفزع الذى بوقف الى عن الانتحار برجع إلى عدم 

اليقين بوجود العالالآخربوترى جو لياتحول بعنسانبرو وبينالانتحار 
بعبارات ملتببة؛ونرى الدكتورفاوست يسترد ا ملدحين يسمع ال جراس 

الفصح . بمد أن كاد يجحرع كلأس السم ليأسه من الملل 
لبي بابيه فى كتابه الكبير عن 
بة.» وهذه الآراء المتعارضة تم 


الانتحار على أن هذه المواقف | 

, مؤرخى الافكار الاخلاقية لغب ء فنحن نرى أنه تم المقارنين 
كذلك . إنكان بينها اتصال . وكان بعضها قد أثر فى الآخر . 

وإننا لنجد فى الشمر الفلسق والغثائى تعبيرأ مباشراً وصريحآ 

عن آراء الشاعر فى أخطر المائل الآخلاية ..ق 

فى كتابه ( بحت فى "١‏ نسان) ٠‏ أن 

اتتبى إلى نوع من التفاؤل العقلى :وقد 


«فى ذلك ثواتير . كا أن 
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بوئح : وهو معاصر لبوب ٠‏ قد كتب ه لياليه » رد على هذا التفاؤل 
الذى لا يتفق فى رأيه معالمسيحية . وبعد ذلشرأينا كثيرين يقلدون 
«ليالى» بوب ٠‏ ومتهم ياؤود لوزيان ق ,ناته للفعرية والاخلاقية» 
بل إن لامادتين» فى كتابه والاسان» وفغيره يستلهم بوب » ويردد 
بعض عباراته . عن طربق فو لتير وبومباشرة ٠‏ وعنطريقلوريان 
أخيانا: كا بين ميو لانسون فى طبعته , للتأملات ... وما يلاحظ 
كذلك أن تعاؤم يرون , الثاثر تارة . الساخر المر نارة أخرى ٠‏ 
فد أثر مباشرة فى موسيه . وى بوشكين . وى ليتو . وفى اسيزوفيدا 
وفى غيرمم من الشعراء الرّما نطيقيين . وقد ذثرس تأثيره هذا : وهو 
من أبرز التأثيرات فى حقل الافكار الأخلاقية ٠‏ درامية لا بأس بها 

بصدد كل كاتب من هؤلاء الكتاب الذين أتينا على 3كرمم . 

وقددازس كذلك تأثير كتاب ٠‏ الآمير : لما كيافل فى القرنين 
السادس عشر والسبا بع عشر . وظبرت كتنب كثيرة من هذا الطراق 
إسبانيا وفرنسا وغيرهما . 

وأحيانا نكون بأزاء أخلاقيين بأرفع ممافى الكلمة ٠‏ فلمو لفات 
الاخلاقية النى كتما باللاتينية بوكاشيو » وبترارك عاصة , قد قرئت 
ب فلي ى الغربكه [يَانلقرتين] 4مس عفر والسامن هقر 
ثم كانت عوناً على فصل الأخلاق عن الدين فى عصر البضة . كا أن 
موثنيق يلف مدرسة برأسها ٠‏ ولاسما ف انجلترا :فان برتون وتوماس 
. وغيره هذا 


راون هما تلبيذان من تلامذ مونتنى وقد درس 


ولاس 


التأثير الاغلاق . وكار الاخلاقيين الفرنسيين فى القرن السا بع عشر 
الذى يدم تمجيدا عظما . 
وقد درس مسيو آنذلر هذا التأثير دراسة عميقة فى كتابه , الممبدون 
لاتق . 

ثم إن أفكار روسو الآخلاقية رجعع صداها العالم الغرة 5 
ولاسما أمانيا . قكانهذا الرسول الشييد : الذى جمل ,من المسيحيين 
بشرآ , كا كان يقول الف يار , يغدى الشبانالسابقين على الروما: 
بالمثل الأعلى الاخلاق الذىكانوا يصبون اليه . فكانت الحريةٌ ٠‏ 
والطبيعة . والحاسة . وقداسة العاطفة . وأخلاق التعون ٠‏ وأولية 
الضمير . وسائر شعائر الدين الذى كان يبشر' به ويدعو اليه , تملا 
الشعر والمسرح والرواية بين يدى الكتاب الألمان العباب فى عضر 
1 بين يدى منافسمم الإسوجبين ؛ وغيرم من المتحمسين 
فى سائر البلدان . وف العصر التالى رأينا هده الآفكار الأخلاقية 
الى قالها روسو تنعكس ثانية على آثار تولستوى ا أوضح ذلك 
مسو ماركوفيتش فى كتابه «تولستوى وج . ج . روسوء . ولنذكر 
أخيرا مثال نيتشه ء وهل أنا فى حاجة لآن أذكر لك مدى ها أصابه 
اتجيله الجديد من يجاح فى فرنا . فضلا عن غير قرنسا ٠‏ بين عاى 
+185 و ١1و(‏ ؟إنك لتعرفون ذلك جيعا ٠‏ وقد أوضحت لنا 
بف بيات فى كتاجاالصغير ا جيلع ,نتشهفر نسا, 
ت آراء مؤاف . هكذا تكلم زرادشتء الاغلاقية إلى 


000 
-واضاهت 
فرنسا ء وكف تحمس ا يعضهم . وثار عليها البعض الآخر ؛ وكيف 
ألحمت كثيرا من الروايات التى نرى قبا أبطالا يعدون أتفسهم 
سر 
الفط الفنب: واموّديئْ : لأن أثر كبار فلاسفة الفن فى التقكير 

الاجنى . فقلبا كان تأثيره أدييا . والذى أثر فى الآدب من فلفة 
الفن إما مو القسم الذى يتناول الآدب ؛ أعنى الآفكار الآديية . , 
وهذا ما يجب أن يعنى به المقارنون . مئذ عصر الهطة أصبح الآدب 
(أو قل عاد فأصبح ٠‏ لآ القدماء قد أثاروا هذه المشكلات) موضوع 
منافشات فثية . وأخذت النظريات الآديةوالمثافشات المذهبية :ذهب 
وتجىء بين حتاف البلدان الاوروبية . وكانت إيطاليا هىاتى أوقدت 
الثار » وذلك فى القرن السادس عشر حين كثر فبا الباحثون فى الشعر 
وف المسرح بوجه خاص . وقد درس نعضهم تأثير إبطاليا فى دوم 
المدرسة الكلاسيكية الحديثة , وما تدين بة فرنسا للباحئين الطليان . 
ثم سادت اللكلاسكية || بدورها .:ولكنها أخذتتهاجمابتداء 
من منتصف القن الثامن عشر . وقد در 
الكلاسيكيةالفرئسيةفى الخارج . قدرسوا موضوع ,بوالو وجوتشد, . 
وتأثيد بوالو ولاموتوديدرو فلسنج ٠‏ وهبوالو والتقاد الكلاسيكبين 
فى اتجلتراء . وبين بعضهمأتمصادر المدرمة السايقة على الروما نطيقية 
فالتقد والآدب ؛ ترجع إلى لاموت وديبوالفرنيين » وثناقتسيورى 
الاتجليزى . وبودمر وبرايتتجر السويسرين ٠‏ وكاليييو الإيطالى . 


2 سيدا 


5-00 5 
ودرس سيوج .ج روبرتسون , تشوء النظرية الرومانطيقية , الى 
أثت من إيظاليا إلى زوريخ . ومنها إلى ألمانيا وسائر الغرب . وبيد 
الرومانطيقية أصبحت التآثيرات تكثر وتتقاطع ويتداخل بعضها 
ف بعض : فالآ لان تأثير فى النظرية ‏ الشمم يعلها اللاحكبون 
الانجليز , و اللدرسة الروما نطيقية الآالمانيةالأولى تأثيرفى الروما تطيقية 
الى ابتدعها الدنماركيون والاسوجيون , ولشليجل تأثير فى الافكار 
الآدية الى قالت بها مدام دى ستايل . ولإحاءات مدام دى ستايل 
تآثير فى المدرسة الروما نطيقية اللومباردية بين على 115 .8م 


ينا . وهل جرا ... وقد رس ذلك 
كله دراسات جزئية متتغرقة . أما باق القرن الناسع عشرفانه يدرس 
إلا قليلا : ولمل أسياب ذلك أن الامم انطوت بعد الروما نطيقية 
على ذواتا : ولم تمد تتناقل النظريات الآدبية بم عبدناه من مماحة 
ورحابة . على أن هناك مجالا كبيرآ منالدراسات تحب دخواه . وهو 
المتصل بتداخل المذاهب الواقمية : و نظريةالفنالفن»والمدرسةالرمزية . 


المواطلف شت : < الموراث » + امارج الشائمات 
هيم لاشك أن المواطف عى من الآدبٍ ته . كالافكار بل 
إن قسما كيرا من الآدب : بل العنصر الآدى من الادب 


ليمة والصفحات اججميلة : ولكن إذا كانت مبمة الآدب أن 
يعبر عن العواطف ٠‏ قكيف كن أن يؤثر كاتب فى كاتب : ولاسيا 
إذا ان أجنياً : مادامت الماطفة شيئاً شخصياً فى جوهرء '1. لل 
كانت الافكار اتى تستطيع جميع العقول أن تدركبا على تخو واحد 
كن أن يتفق عليهبا الآفراد من كل الامم وأن يتناقشوا فييا أو 
نشبوا حوا . تان المتواطف أمر شختصى يتوى فى أعيق ظلمات 
النفس الفردية . ويتوقف على ظبيعة الفرد المادية والروحية » ويتعاق 
بالزمان والمكان وسائر الظروف الملابسة . فكا لاتستطيع أن تمد فى 
الغابات ورقتين متشاءتين ؛ كذلك لاتستطيع أن تجد لحظنين 
يشعر با كاثنان إنسانيان بنفس” الحب أو نفس الكره أر 
الآمل أو الاسف. 


2 
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وهذا حيح . إلا أن مز زالصحجح كذلك أنالتعبير عن المواطف 
كالتعبير عن الأفكار يكن أن يكون راجا إلى التقليد الآدى .' وتجد 
علة ذلك فى.ظاهرة نفسية اجتاعية . وهى أن التقا ليد الاخلاقية 
والاجتماعية للأآسرة أو البطن أو الطبقة أو الآمة تفرض على الافراد 
عند من العواطف يكاد يشعر به الجيع من أعماق قلوهم على نحو 
واحد , كالانتقام والضيافة وعاطفة الآسرة أو الشرف أو الوطن , 
وهذاه المواطف المشتركة الى حسبا ابججيع فى طائقة اجتماعية واسعة 
يقوم عليها قم كير من أدب كانة البلدان وى كل الأزمان . وحتى 


5] 

العواطف الى تتصف بالطابع الذاق, كالحب مشلا ء تكتى الصورة 
الى تفرضبا عليبا الجماعة . وتصطيغباللون الذى تخلمه عليبا . ومكذا 
نرى فى داخل كل ججاعة أخلاقية واجتاعية بموعة من المواطف. 
لاتتغير إلا قلبلاخلال قرون . ويعبر عنها الآدب «قيوقظ شمر كل 
فرد أصداء قوية ‏ لّنكان القانون الصارم الذئ فرض على أورست. 
أن يقتل أمه انتقاما لآبيه : وعادة الدية فى القرون الوسطى , ونظام 
لمارا كيرى ف اليابان : وعادة بعض البولينزيين فى تقدسم لسائهم 
أو بثاتهم للغريث . إن كل ذلك بعد عن سار حضارتنا الغريية 
الحديثة . فان عندنا فى مقابل ذلك عواطف نتخذها أساسا لحياتنا 
الاخلاقية : كاك.ى الزوجى ؛ والشرف المائل ؛ والشرفه 

الوطنى ٠‏ والوفاء بالعبد وما إلى ذلك . 

و بعض هذه العواطف . ولاسيا العراطفالماصلة بالحب «أسرع 
إلى البلى من غيرها ‏ وأ كثر اختلافاً باختلاف البلدان . والمسرح 
والروابة يصوران لنا هذه السيات الخاصة . ويبالغان فبا 0 
حتى إذا كان اللامة الى تظير فيها » سلطان على الخارج . 
رأينا نشوء «مودة, عاطفية تفزو الادب “مكلك كاد علن الي 


٠‏ التافعشء ثم م الطليان :ذلك كان فأ هرد ايا 
م بتأثير شعراء الغزل الفرنسيين ؛ والعاطفة الالمة الباكية 


ات أتت من المانيا واتجلترا + 0 :. والشبوانية 
الفنية اتى مجدها فناتو القن الناسع عشر ؛ الخ ال. ‏ 


فالعاعرأو الروافيتجه ف الإتجاه الذىتقتضيه ,المودة» السائدة ٠‏ 
فتارة هو الشاعر التق الذى يعبد امال المثالى ويشيد بمزابا معبودته 
فى أعذب شعر وأرق عاطفة ( على ارك) ؛ تاه مر يطل 
دداية عا ا , 
فى مشرد ان القبور ٠‏ وأعينهما مرفوعة إلى السماء زعلىغرار 
ريقو ؛ ريتشاردسن ؛ روسوء جوته ) وتارةهو الماشن امحمومالذى 
يحمل قلبا مزقه داء العصر أو طاحت به عاسقات الآهواء ٠‏ بثو 
عند فدى عشيقته , الملاك أو الشبطان : يباركيا تارة و يعتمها تار 
بأبيات من ثاد ( بيرون ٠‏ اسبروثئدا , موسيه ) . 

فبفضل [اتأثيرات العالمية قى المواطف كان البطل المفضل فيالعصور 
الوسظى هو , الفارس , ؛ ونى القرن السادس عشر بإيطاليا هودرجل 
البلاط . : وف القرن السابع عشر بفرنسا , الانسان الفاضل» ٠‏ وى 
القرن الثامن عشر , الانسان العاطق , . وف القرن التاسع عشر 
, الجنتلمان » . لقد قادت هذه الفاذج تناءا فى كل البلدان ‏ وهىتلعب 
دوراً كيرا فى التأثيرات الآدية 

إن التقاليد العالممة هى التى تتحكم غالبا فى التعبير عن الى 
حت النفاضيل. فهناك مبد ولاتعاطفية ٠ك‏ هنالاميذولات فكراية : 
فاذا أحس أمرؤ فى ظرف من الظروف بعاطفة ما ؛ رأينا ه المودة > 


ارقء 


حني ات 

هى الى تفرض على هده العاطفة نوها وتميرها لسانها . خذ لك 
مثلا شعور المرء بقضر عبد الشباب واججال حين يرى زهرة 
متفتحة ستصين غداً إلى دبول .: لقد التقط الشاعر هذا المنظر 
اهيب ما إلى الاستمتاع بربيع الحياة قبل الآفول. 
وها هو موضوع الوردة هذا يتتقل من رونسار حين خاطب حبييته 
قائلا : , هيا ينا يا صفيرتى م الوردة هل . . . » إلى لوتاس الذ: 
أجراه موعظة على لسان الطائر العجيب فى حدائق أرميد ؛ ومثه إلى 
إدمو ند سيتسر فى , ملك الجن , ٠‏ ومنه إلى سمو ئيلدائيل فودلياء . 

بل إن هذا ليتقق امواطف خاصة جداً من الصعب أن تسمى 
مبذولات . مثال ذلك شكوى الشاعر الماش قإذ يقولببينه , أيكون 


وقدمه إلى 


الحب آهات وحسرات . .. . ؛ فقد اثثقات هذه الفسكوى من 
الإيطاليين إلى دببورت ٠‏ وإلى دائييل الاتجليزى . ومثل ذلك أيضا 


ماقاله بترارك وهو يذكر لقاءء الاول مع لور ٠‏ تبارك اليوم ؛ 
والشبر : والعام . . , فقد رأينا باييف وغيره يقلدوثةفى ذلك , الح ٠‏ 
وقد درس بعضيم أمثال هذه التقليدات . 

اقتبسئا آمثلتنا من عاطفة الواجب وب 
5 ال لي 
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مرهون بالسوابق الآدبية بشكل واضح . ونستطيع أن نذكر أخيرآ 
العواطف اليا كية الى يتناقابا شعراء المرائى وأبطال الروايات فى 
أوضاعبم وحركتهم وكلامهم . إن هذه الانواع الثلاثة الآخيرة من 
الثأثير ات الى ترجع خاصة إلى القرن الثامن عشر ٠‏ لتؤاف تيارات 
أدبية عالمية حقيقية . وستدرسها فى الباب الثالك من هذا البكتا 


ولكن التار الآدنى الكبير ينحل إلى تأثيرات جر 
يحب دراستها . الآدر الذى لم يحاول إلا قليلا إلى الآن ؛ رغم أن فى 
غ العواطف ٠‏ يحالا واسماً لكثير من 
الأحاث المامة الشائقة . ولئن كنا يجد فى بعص الدراسات إشارات 
متفرقة: إلى تأثيركاتب فى تاتب قعاطفة معينة-. .ان هنذا التأثير 
الجر الذى بد لدراسة تاريخ هذه الماطفة عامة لم يدرس اذاته 4 
ومن الصعب تبيئه فى معظم الآحيان .وما أقل الدراسات التى يمكن 
أن تعد حلقات متيئة يتألف منها فى المستقبل تارعخ عاطفة مغيلة . 
مع أننا لو تضفحنا العواطف الى عير عنها الآدب الأوروبى مبذ 
بضعة عقود سب لكأن لدينا عضول عنى فى هذا الباب : .من مثل 
عاطفة الشفقة على ايجرمين والمنبوةين ( على غرار تواستوى هن 
جبة : ودستويشسكى من جية أخوى ) » وعختلف اللويئات الى 
اضطبغت با عاطفة الحب. ٠.‏ وعوى , الرحيل » و النفر» ٠‏ 
.والتأثيراث الشرقية » الح ... 


هذا الميدان . أعنىوميدا 


امس اقل 
النجاح والتأئي. الكلى 


مير اله عر ر وسق + تفسيوان هرا الميراله . لتاقي العارة 

كان موضوع دراستنا فى الفصول الثلاثة السابقة مادة المبادلات 

الادية بين الام . ونتتقل الآن إلى دراسة كيقيات هذه المبادذلات 

والظروف الى تمت بفضلبا الأشكال الى اتختتها . وق هذا 

الباب نجد المقالات والكتب التى تدرس تجاح كاتب أو طائفة من. 

الككتاب فى الخارج وما أحدثوا من تأثير أوفر الدراسات عددآ 

وأجلباشأنآ. وفى هذا البابإنماا نصر ف الالمان والانجليز والامريكان 

والطليان إلىكتابة أهمالمؤلفات . وفى هذا الاب على وجه الخصوص 

إنما ألف اافرنسيونهذه الظائفة الميلة م نالاطروحات أو الدراسات 

٠‏ المحامة فى الآدب المقارن التى لا تمتاز بدقة البحث وكثرة المراجعم 
سب ؛ بل تمتاز كذلك عناتة البئاء وانسجام التركبب . 

وهذا الميدان من الآدب المقارن متنوع واسع معا . وواضح 

ل بين دتجاحء كاتب ى بلد ما و بين »أدب 

0 هذا اليلد . فإن التجاح لايدل قطما على التأثير » وإن‎ ' ٠ 

١‏ تايل شرك. ال رد ات بين 
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الخارج متصلة اتصالا وثيقا .بتجاحه ححيت يستحيل غالبا أن نفصل 
الشيتين أحدهما عن الآخر : وى وسعنا أن تسمى هذا التوع رن 
الدراسات بالدكسولوجبادنهمامعوق ( دوكا تعتى باليونانية شبرة) 
مادام الآمر هنا يدور حول شبرة مؤلف أو عدد من المؤلفين . 
ومكن أن تنكون التقطة التى يبدأ منها الياحثكانيا واحدا أو 
أدءا بكامله . وكذلك الآمر ف النقطة الى يصل إلبا . ويمكنه أن 
مختار [ما. التجاح الشخصى الذى أصابه كاتب من الكناب ٠‏ وام 
الصدى الذى لقيته بو لماته عندالنقاد . وإما الاثر المميقالذى أحدثته 
هذه اللؤافات : وعكذا ترى أن من المنكن تقسيم البحث إلى أقسام 
فأقسام . غير أنسير العمل يكاد يكون واحداً فى كل الاحوال : فمل 
الباحشفى هذه الا <والجميعا أن يتساءل الأسئلةالتالية . ماذا كاناطلاع 
البلد الآخر أوالكاتب الآخر علىهؤ لا.الكتاب الاجانب ؟ أعلىهذا 
كناب أمعلى ذاك؟هل عر فم مباشرةأم كان ذلك عنطر ق الترجمات؟ 
وما قيمة هذه الترجمات ؟ وماذا كان ها من صدى فى الاوساط 
الآذبية وى الصحافة وفى جبرة القراء ؟ ماذ؛ لقت من استحسان 
عاص ٠‏ ثم ماذا لقيت من مقاومات ؟ وماذا كان انتشارها الحقيق 
وق أى الاوساط انتشرت بوجه غاص ؟ هل قلدت ؟ وما الذى؟ 
قلد منها؟ أنوعبا أم أسلوبها أم أقكارها أم عواطفر! أم موضوعاتها 
أم ذغارفها > وهل كانها تأثيرق الفكر أو القن إلىجانب عا كاتها 
الشكلية أو بدون هذه انحا كاة ؟ وهذا الأثير أ كانسطحيا أم كان 
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عميقا ؟ أكان غارضا آم كان ناقيا ؟ وماهى العتاصر الى كانت 
إلى ذلك الحين منحبسة فى الآذهان والقلوب ثم أبرزتها هذهالمؤافات 
إلى النور ؟ ماذا خدمت أو حاريت من اتجاهات؟ 

تلك هى يرجه عام الاسئلة الرئيسية. الى يحب على أمثال هذه 
الدراسات أن تحرل الإجابة عليها ٠‏ 
من تماذج هذا النوع هو كتاب 
فرنسا .. فهو يقوم أولا على معر 
المنتوعة كافة ؛ ثم هو بقوم ثانيا علىتقص منبجىفى الآدب الفرنسى 
بين «لالارء ٠م‏ . وترى المؤلف لا يدع كاتبا ولا صحيفة 
افترة إلا ويطلع عليها ٠‏ ولو كان المكاتب 
من كتاب الدرجة الثانية أو الثالثة . حتى إذا يحمت عنده نصوص 
كثيرة قارب بينها ورتيها علىرحسب نشايها مراعيا الثرتيب الزمى , 
افبة التى ظبر بها 
جوته وظبرت ا آثاره للفرنسيين ٠‏ مئذ كان يعرف مذا الاسم 
الغفل , مؤلف كرتر . إلى أن صار يعزف ٠‏ بالاولمي ٠‏ والى أن 
مار يعرف ٠.‏ بيطريق قيار ء ‏ وتتثاول كذلك آثار. جوته من 
روايات وشعر ودرامات : كيف ازدادت معرفة الفرتسيين بها 
وازداد نفاذم فها ؛ وكذلك تأثيره » سواء فيا ظبر من تقليدات 
٠‏ لقرتر » وفما طرح و فوست » الثااى منعسائل وما أثاره جوته من 
آراء فىالفن والحياة ؟ 


00-0 


تلكم هى على وجه التقدير خطوات البحث وتلكم هى طبيعة 
التتائج ااتى يمكن الحصول عليبا فى معظم هذا النتوع من الأحاث . 
:وسوف نستعرض الآن أولا التأثيرات العامة ء و الاتضآلات الى تمبد. 
للتأثيرات الآدية أو تساعد على حصولما . ومن هته التأثيرات. 
الادبية سوف نبدأ أولا بتأثير أدب بكامله , ثم بتأثير عصر , 
فتأثير طائفة ٠‏ فتأثير نوع أدنى , وحينتذ نصل إلى دراسة شبرة 
و نأثيكاتب واحد فى أدب ما أ وكاتب ماء. وبعدئذ نأ على ذكر 
وى غلبا قولنا : اتصال , صدى . انتشار . 


و أن :ان ابعاعا ٠.‏ سد يكن ماك از ب ستضارى ماين 
الامتين . فكون الكتاب الذين يقلدون كتاب البلد الآخر على عل 
حضارة هذا البلد . غير أن هذه القاعدة ليست بالمطاقة » فالفرنسيرن. 
م يكونوا يعرفون روسيا حق المعرقة حينأخذ تو استوى وتو رجنيف 
يلقيان فها نيجاحا كبيرا . ولا كانوا يعرفرن النرويج حين | كتشفوا 
إبسن . غير أرنى هذه القاعدة تصدتى فى معظم الاحوال . 
وعلى هذا الآساس درس مسيو بندتو كروتشه ومسيو فارتيللى 
الاتصالات الاولى بين (يطاليا وأسبابيا ٠.‏ ولاسها فى ملك نابول 
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ق القرنين الخامس عشر والنادس عشر . ودرس مسيو شارلان 
الملانا 


بع عشر » ودر س سيو 
لفرنسيون عن اتجلترا حتى القرن الثامن عشرء 
ودرس مسيوهومانالحذارة الفرنسية ففروسيا بين. ١ ١0.‏ واء 
ودرس مسيوم. ل. ريئو التأثير الفرنسى فى ألمانيا مئذ نشوء هذاين 
الشعبين - 


وهناك من درسوا موق فكاتب بعينه من بلد أجثى وما عرف 
عن أخلاق هذا الشعب ومادانه وتفكيره العام وعبقربته الخاصة ؛ 
فكدفرا مثلا عما يدين بهالروما نطيقيونالالمان والفرفيونوالطليان 
الاسبانيا وعما يدين به قو لنير بيهو وديدبوو وروسو وتين لانجاترا 
تتدال وثازيل الإيطالياء وعما 
به بوسكن هويت وميير لفرنسا . وعما يدين به ميدليه ومدام 
دى ستايل وكينه لالمانيا ٠‏ وعما يدن به كول لامركا : وما 
لاشك فيه أن رحله كانتب إى بلد أجنى أ إقامته فينه ذات أن 
كير بالنسبة إلى تاريخ العلاقات الآدبية . وعلى هذا الاساس درس 
بعضهم ديكارت ومعاصريه فى هو لندا : ومو نتسكيو وه لتير وروسو 
ومدام دى ستابل وستندال وثرلين فى اتجاترا ٠‏ وأسكار وايلداق 
باديس ء وديكنز وستقتتن ففرا . وجوته.وشاتو بريان وبيرون 
وشيل ولامادتين فى روما واليتدقية وفلورنا الح . . ولآن كانت 
أمثال هذه الاتصالات لاتؤدى حا إلتأثر أدىقإنها تميد له السييل. 


وعما يديل به جوته وهدام دىستا. 


١ 


قله 


أما التاري العام لتأثير أدب فى أدب فقد حاوله كثيرون . وكيا 
كرت الاحاث التفصيلية, تعقدتالمسائلءو بدا لاعينناتق ص معارقناء 
وكانت كتابة مثل هذه المؤلفات صمية عسيرة + نة ملخصات 
اجمهرة القراء تقتضى معرفة واسعة وقدرة عل التصرق فق الامو 
إلى قل مرن سيال , عا لايتوفر إلا للاقلين . وهئاك مؤلفات كثيرة 
فى هذا الباب , نذكر منها على سبيل المثال : فيا يتصل بف رتسا أسبانيا 
أو إيطاليا أو انجلترا مؤلفات بوببسك وراذرىالقدمةجدا .وكذلك 
كتاب فرجيل روسل القم عن تأثير لادب الآلمانى فى قرا . ومن 
أحسن أمثال هذه المؤلفات الكتاب الضخم الذى ظبر حديئا لمسيو 
ببرابس » وقد عابم فيه التأثيرات الآدية لانجلترا فى ألمانيا . 


إن 


وهئاك دراسات عن تأثير فترة محدودة أو حركة أدبية كرى فى 
أدب أجنى تيك أت تكون هذه الدراسات أكل من الاحاث 
ااسالفة الذكر لأا أضيق مالا . وبما يؤسف له ألا حدودة العدد : 
نذكز هنبا كثاب مسيو ريئو عن- الاصول الاتجليزية الآلمانية 
بة ؛ وكتات سيو مارتينااش عرى. آسبانيا 
. ونرجو أن يكثر النوع من الدراسات . 

.وهناك الأبحاث ال ىّتستهدف دراسة ما أحدثته مدرسة أو طائفة 
أو نوع فى عصر معين من تأثير فى طائفة أو نوع أو كاتب فرد فى بلد 
أجنبى مثال ذلك أطروحة مسيو مارتيئانشش عن , الملباة الاسبانية فى 
فرنسا من هاردى إلى راشين » : وكذلك كتابه , مولييد والمسرج 
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الاسباق , ومن أحن هذا التو ع كتاب مسيو قيانيه عن, البتراركية. 
فى فرنسا ف القرن السادس عشرء . أما اتتقال وترجمة وتمثيل المآتى 
الكلاسيكية الفرنسية ( من منتصف القرن السابع عشر إلى تجاية القرن. 
الثامن عشر ) فقد درست ٠‏ قما ,تعلق باتجلترا » من قبل مدموازيل 
كانفيلد : وفبا يتعلق بولاندا من قبل مسيو باوةنس ٠‏ وقها يتعلق 
بإيطاليا من قبل مسيو كارلى ومسيو فرارى . وتلك كلما أحاث خصبة 
تدخل نتائجها مباشرة فى التارعخ الأآدنى المالمى . وهناك أحاث تدرس 

تأثير أدب أجنى بكامله فى مو لفات كانب ما 5 ذلك مثلا دراسة 
ما يدين به لسنج و ليو باردى للآداب الاسباتية . وأشور المؤلفات النى 
تدرس تأثيرآ أديآ 0 العروقت 
« روسو والعالمية الآدبية ٠‏ وهو دراسة عميقة للعناصر الانجليزية 


فى آراء روسو معطائقة منالنظرات الخصبة يتحول الادب القرئئ 
بل والأورف فى النصف اثانى من القرن الثامن عشر بسيطرة 
المؤثرات الجرمانية . 

تأت ركائب فى لاتب أو فى طاله؛ أو فى صررسة : هنا نل إلى 
ثيد كاتب واحد فى كاتب أو طائفة من الكتاب 

نى . وبدجى أذ 0000 
هى أبسط المسائل اتى يكن أن يعالجبا الآدب المقارن . فراهئا وحدة 
الطرفين » طرف المرسل وطرف الآخذ . والتصوص الى يفبغى 
كانتا منا ؛ دن كات آحانا كثيرة وائهةء قإنها عدودة عل كل ١‏ 
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حال ؛ قبمكن إذن أن يكون الإلمام يا كاملا على وجه التقريب - 
ولذلك نرى كثيرآ من الكتب والمقالات تتثاول هذا النوع من 


يخ الادب .. على أن بينبا دراسات تدرك بمضن 

العناصر الحامة ف أثر من الآثار أو كانب من الكتاب. وتكوان هذه 
التأثنيات تارة من كاتب فى كاتب آخر يتعاط نفس النوع الاذى» 
كأ ثيدمو لييد تو رجنيف وهابرج وجو ادو ف وكتا ثيرديكارف فر يناج 
وسبلباجن وأوتو ولودقبج ودوديه» وكتأثين بايرون فى هابنى : الح . 
وواضح أن التأثير فى هذه الحالة يكون قويا وهاما . وتساعدنا أمثال 
هذه الدراسات على زيادة تفبم شخصية المقلد . ولتضرب على ذلك 
“ثلا مموليير . فلا شك أن كافة الشعراء الهزليين فى العالم ممن أنوا 
بعده قد قرءوه بل حفظوه عن ظبر قلب . فا الذى. تقل من مو ليير 
إلى مسرحياتهم ؟ أ كان مواقف أم طبائع أم طريقة منطرق الملاهى 
أم فلسفة 3 إننا إذا عرفنا ذلك ازداد فبمنا لهم وقدر ناه القدر 
الذىتستحقونه . وهذه الطائفة من الأيحاث ذات. طابع أدف صرف 3 
تسكون النأ: الى عا عات ان 

الفتية الى عبرت عنها . 
مثل ذلك تأثير روسو كشت" وفى شيار وق تولستوى »:وتأثير 


1ت 


جر ته ف كاد ليل وبارس . ويجب أن نلاحظ أن التأثير الإجمالىالذى 
ثقة جدا . لكتبا مرهفة جدا معقدة 
يتأاف فى الواقع من عناصر عمتلفة 
تجتمع فى الأخذ على نحو غير الذى كانت مجتمعة عليه عند المرسل . 
فتأئيي روسو تولستوى ليس له كبير علاقة يتأثير ريتشاردسون 
روسو ولا تأثير شكسبيير فى فينى له كبير علاقة بتأثير موتينى فى 
عكسبيز . فعلى التاريخ الآذى أن يعيد عزل هذه العناصر ليرتها من 
جديد فى نظام آخر أدف إلى التلاتؤم مع مابرى اليه من تأريخ الرواية 
أو الدرامة أو الآفكار الاخلاقية ٠‏ إل . . .. 
وهناك دراسات أكثر فائدة من الدراسات المتقدمة الذكر , 
تبحث تأثير كائب عظم فى طائقة أدبية أو مدرسة أو نوع حدد . 
اط الحالة تمحى الخصاتص الشخصية ويبدو الجوهر المشترك 
واضحا . مثال ذلك الكتابالضخالذى أ لفه مسيو ح. .ل برترانة 
كيف أثر سرقاننس فى الرومانطقيين الآلمان . ومن 
لسن قذء افراقات دأر] أشر كن سوق 6و2 
القيمة عن , بوالو والتقاد الكلاسيكيين الفرنسبين فى انجلترا ء . إلا 
أن هناك كتابين يحب أن تذكرهما على حدة لما لها من أهمية 
قيمة فريدة . أولا كتاب إدم إستيف وكتاب مسيو إيجلى . أما 
الأول فمنوانه , بابرونوالروماتطيقية الفرئسية » وهو لاممتاز يجاله 
الشعرى خسب. بل بمتاز كذلك بوضوح المسألة الى يعالجها وقيمة 


- 
الحل الذى يتب إليه . وقد بين فيه المؤلف كيف أثرت حياة بايرون 
وموته واتجاهه الآخلاق وشعره التأملى أو القصصى وحبه للاسفار 
وأفكاره الجريئة وصرغاتهالعاطفية وسخرياته المرة فى الروما نطقيين 
الفرنسيين . وأما الكتاب الثائى: وقد ظهن بعد الأول بعشرين 
سئه » فمنوانه ه شيلر والرومانطيقية الفرنسية » ؛ وهو يقع فى مجلدين 
ويبلغ حجمه ثلاثة أوأربعة اضعاف حم الكتاب الأول .يا يفضله 
بسعة الاطراف وتركز المعلومات . وإنكم لتعرفون ما كان لشياز 
من تأثير عميق فى الدرامة الرومانطيقية الفرنسية ٠‏ وق الشعر ء 
وفى الافكار الفنية والنقدية . وقد أوضح مسيو إيحل هذه 
التأثيراتبكثير من العناية , يا أضاف [لىذلك طائفة من التفصيلات 
عن نشوء هذه | ويعد هذا الكتاب الفنى بالنتصوص 
والافكار موسوعة حقيقية عن الرومانطيقية الفرنسية لاغنى عنها 
الكل من يدرس هذه الحركة الآديية , 
نا كانب ونابرة ىق ترا : وهانحن أولاء أخيرآ 
أمام هذا العدد الضخم من المؤلقات الى تصف تجاح كاتب وتأئيره 
أثناء حياته كلما فى بلد أجنى . 
من كار الكتاب من نفذوا بأفكارمم أو قهم إلى بعص مناطق 
الفكر أو القن فى بعض البلدان وأحدثوا فيبا تأثيرآ إيحابيا حدودا 5 
مثالذلك تأثير هليرج فالملراة الالمانية القرن الثامن» و تأ ثيرسو يقت 
فى فرنسا عصرمولتير ٠‏ وتأثير فيتلون فى هولندا ولاسيا فى الاوساط 
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الصوفية . وهناك آخرون من هبط-: قبسم الآن أو تمن لايزالون 
يحتفظون بتقدير الآدباء 6 من يقرؤمم اليوم قد أضانوا فى 
الماضى تجاحا عظها تأثيرم فى ملف البلدان تأ 
أعاظم الاد با 0 المقارنون هم الوحيدون الدر 
آثارم ليجدوا فب! معالم معاصرهم وأعقاهم المباشرين . ومن الذين 
لايرالون يتعمون محظ حسن على تصرم السشين تستطيع أن تدكر 
بوب الذى كان له تجاح وتأئيب عظيان فى ألمائيا وفرنسا . 

ومثاك أدباء أصابوا نجاحا كييرا لايستحقونه مثالهذا ما أصابت 
درامات كوتزبو الحسية من رواج لايصدق فى فرتسا وانجلترا حوالى 
عام .م1 إلا امام تحدث تأثيراً حقيقياً » خلافا لآثار يوج 
وجسار وأوسيان الى كان نجاحبامصحوبآ بتأثي رآدى كير . وقد درس 
عدد من الباحثين تأثير , ليالى» يوج فى فرنسا أوألاتيا وإيطاليا. 
واتجاترا وامجر وبولونيا والبلاد السكاندينائية ورومانيا ؛ وكذلك 
قصائد أوسيان التى أصابت وواجا أورييا عظيا. وقد ذرس الباحئون 
هذا التجاح قى ألمانيا وانجلترا وإيطاليا والسويد .كا درسه كائب هذه 
السطور فى فرنسا , فبين كيف أن هذه القصائد الى نسها ما كفرسن 
إلى أوسيآن قداظلت خلال ستين سئة تابم الشعراء ٠‏ وتحرك نفوس 
الحالمين . 

ولنصل أخيرآ إلى كتاب الطيقة الآولى الذين شعت عبقريةمم فى 
عاج وطنهم وتركت ف البلاد الاجتبية أثرآ لامعا . وطبيى أن ٠‏ 


ع 
3 
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7ش ”5ط 


المقارئين انصبوا أ كثو ما اتصبوا على دراسة هؤلاء . ويم يقتصرون 


أحياناً على ذكر الصدى الذى أحدثته بعض التسديدات ال 


الثقاد وفى جمبرة القراء كا فعل ذلك بعضهم بالنسبة إلى ,بوب أوشكسبير 
فى فرنساء وبالنسبة إلى دستويعُك والنقد الغرنى . ولكن المؤلفين 
ينناولون فى الغالب كل نواحى الموضوع فيدرسون الا,كتشاف . 


لاشنك أن دانق من أرفع أجاد الادب الحديث : لكنه ظلمدة 
عاويلة مجبولا فالخارج . وظل تآثيره ضثيلا . وعندى أناسمهالكيير 
لا تأثيره الحقيق هو الذى حدا بيعضبم إلى دراسة حظه فى ألمانيا” 
رهولئدا . وقد وقف مسيو تويثى مجلدا ضخما على دراسة ٠‏ دائق فى 
أنيحاتراء خلال خسة قرون: وقالوقت نفسه تقريبا ظبركناب : دانتى 
فى فرنسا » لعال باجيكى هو كرنسون ٠‏ وكتاب مسو فارنييلى عن 
ل دائق وفرنسا حى عصر فولتير , ٠‏ وهو ثمرة حث طويل ينتبى إلى 
نتائح سلبية فى الغالب . وللكئه يوضح بعض جوانبأدبئا الفرئمى . 

أما تأثير بترارك فقدكان واضحا خلال قرون فى كافة آداب أورباء 
وقد درس مسيو فار نيللى ذيو ع آثاره اللأتيئية وآثار معاصره بوكاشيو 
فى أسبائيا وفى سائر الغرب , ودرس كدذلك تأثير سوتيتاته الإيطالية 
فى الشعر الحديث فى غير أدب واحد ‏ 


و تأثير معظم الشخصيات الآدية الآورية الكرى فى 4ه 
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غارج أوطانها : إلا أن هذهالدراساتكثيرة بالنسبة إلى بعض البلدانء 
مفقودة تماما بالنسبة إلى بعض البلدان الآخرى : بدو نأن يكون نمت 
سبب لهذا التفاوت غير السهولة . فن الاسبل على الإيطالى أن يدرس 
رونسار فى إيطالياء وعلى ألمانى أن يختار را بليدقى ألمانيا . وقد ذارس: 
مصير أريوست وما كياقلى وملتون وموليير وشيلر وهابنى وبلواك فى 
فرنسا وإيطاليا وأمانيا وانجلترا ء وف بلدين من هذه البلدان أحياناًء 
وقد ظبر منذ ستتين فى وقت معا كتابان عن بابرون والبابرونية ف 
هرائدا » كا أتفنًا مدموازيل ييانى منذ قريب مكتاها الرائع 
٠‏ نيتشه فى فرنسا » . وإلى جانب كتاب مسيو بالدنسيرجر اللميل 
جوته فى فرنسا .. يقف كتاب مسي وكارى , جوتهف انجلترا ». وقد 
درس _كذلك جوته فى أسبانيا وفى بعض الب لدان الآخرى . 
والغريب أن أحدا لم يحدثناى الآن عن جوته فى إيطاليا . وقد طبع 
بعض الناشر ينسلاسل من الكلتب: 
فى بلد بعيئه ٠‏ مثل شيلر فى إيطاليا : وشكبير فى إيطاليا » أو دراسة؛ 
كاتبعظي واحد فى أ كثر من بلد مثلشكسبير فى بولونيا ٠‏ فسييريا » 
فرنسا ‏ فى اجر فى روسيا ء وغير ذلك . 

0 ثير شكسبير فى الخارج قد نثرس أ كثر من. 
تجاح وتأثير أى كاتب آخر ٠حتى‏ ليبلغ عدد ما أحصاه بنس فى ثبته 
من الابحاث فى هذا الموضوع ,مع نحثا . وما أ كثر ماظبر بعد ذلك 
من دراسات . أما فيا يتعلق بفرتسا قن أحسن الدرامتات ذراسة 


الدراسةعصير بع ض الك كاب, 


14ت 


مسيو بالد تسبرجر الى نشرها فى كتانه ه دراسات ف التاريخ لاد » 
بعنوان ه ملظ لتارعخ شكيير فى فرنساء » وآما فها يتعلق بألمانيا 
فبئاك كتاب جو ندواف يعنوان , ش غكبير والفكر الالمانى » بين لنا 
فيه كيف أثر سرح تكسبير فى الفكر الآلماف عن طريق كيار الادبا 
فى القرن الثامن عشر . أمثال لسنج وهردر وشيلر : أولا من ناجية 
الموضوعات :و ثانياً من ناحية القالبالفنى : وأخيرآ من ناحية المضمون. 
النفسى . والحق إنه قل“بين مسائل الآدب المقارن ماذارس دراسة 
أو من دراسة تأثير شكسبير فى ألمانيا وفى فرنسا 


ومن الباحثين من قصروا دراستهم على أثر عنين واحد ؛ مثال 
ذلك كتاب مدموازيل جبادان عن , عطيل فر نسا , ؛ وكتاب بطرس 
لاسر عن فاوست فى فرنسا . . 

الونتقار + القهام » تأر بممنى الكلن : لاشك 
أنك لاحظت أن المسائل الختلفة متداخلة فى هذه الكثلة الضخمة من 
المشكلات والايحاث الى ذكرنا بعضبا . وستحاول الآن [ذن أن 
فرقها ونذكر خصائص كل من . 

0 مايتناوله الباحث الذى ير ريد أن يدرس نجاح وتأثير كانب. 
أو كتاب أو نوعأو أدب بكامله فى بلدأجنى هو اطلاع البلد الأجني 
على هذه التكتابات . ودلكم ما يسمى , بالإنتشار» . والانتشار يتم 
أحيانا بدون وسيطء أى بانتشار النص الاص نفسه . وهذا نادر 
فى البلدان الى تمكون معرفةإلاغات الاجنبية فيها وقفاً على ععدد قليل, 


من الناس ء ولكنه ليس بالنادر كثيرآ حين يكو نالامر أمر انتشار 
كتاب فرنى فى إيطاليا ( فى القرن الثامن عشر أو القرن التاسع 
عشر) ٠‏ أوق مولاندا أو روسيا . والغالب أن يكون الانتشار 


بواسطة الترجمات ٠‏ وعن هذا الانتشار 


التجاح , : قبول حسنمن جانب الثقاد 
المطلغي ٠‏ وتأئر. من جانب .الأدباء ٠‏ وحظوة لدئ جمهرة النراس.. 
وطبيعى أن هذا التجاح يزيد الانتشار . وكلاهما يعرف من عدد 
الترجمات . وعدده المرات الى أعيد فيبا طبعبا ؛ وعدة المرات التى 
ظبر فيا الككتاب على المسرح : إنكان مسرحية , وعد المقالات 
النقدية الى كنتب فى حقه . ولحجة هذه المقالات . الم . وهذا النجاح 
ه حدودهء . فلا شلك أنه ملاق خصوماً , ولاشك أنه مثير عدا من 
٠‏ المثاقشاتٍ. ٠‏ وحين يكؤن المؤئف من أمثال قر تين وبالرالك ويوئج 
وأوسيان الاسطورى ٠‏ يكون لصورته فى الأذدان نميب حكبير 
فى التجاح . : 


ومن الملاحظ أن هذا النجاح تتعه ف الغال افتباساتا جزئية: 
من تعبير ات وحركات ومواقف » كا تتبمه وتقليدات,أوسع :وستتحدث 
عن كلا الاقتباس والتقليد فى فصل المضادر . ويُعرف ماح كتاب 
ما أحيانا من الالفاظ التى يدخلبا إلى اللغة . قكلمتا إبوومووومم 
د امدوزعوة جاءتا من رو لان الغاضب » وكليات عمو ز ءادا 
لع تمموتامءانهو 0ك 0# نت من «دون كيشنوت, » وكلية 
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٠‏ عمولافهطمموتطمعص من جرته د عنوزا6 نو عوج من مؤلف 
٠‏ الأميد ٠»‏ د معتمةلاومة د هنوعنوترووق من تيته . 
تلك فى المراحل الرئيسية والجوانب الحامة من حظ كاتب أو 
علائفة من الكتاب ف فى بلد أجنىء ويختلف الرواجالشعي الذىأصابه 
يونس الآ مثلا فى الخارج عن الصدى الذى لقيه أمثال فاليرى أو 
جبد فى مخبة فكربة ممتازة . وفى مثلهذه الحالات المنعارضةلاتختلف 
الثتائئم لخسب بل يحب أن تختلف وسائل البحث كذلك ٠‏ والمعول 
هنا على الذكاء والذوق قا من ثىء أبعد عن الاليةن هذه الدراسة 
الدقيقة المرهفة . 
ايكون 'العتمل:أد: 
ممنى الكلمة . وينيفى أن نقصر هذ الاسم على التحولات ال تصيب 
مؤلفات كاتب من الكتاب عند 1 عؤلفات كات أجنى ٠.‏ 
وكثيرا ماتتكون طرافة هذه الظاهرة من الناجية النفسية والآدبية 
داعية إلى الفخلال » فيحسب المتحمسون لما أن هناك تأثيراً حيث 
لاتاثير بل تشابه - 
وينهأ هذا الضلال فى معظم الأحيان عن تشابه فى تصين لكاتبين 
قيخيل إلى الباحت أن هناك تاثيرا » فينغى أن لانذهب إلى 
:القول بوججود تاثير مالم يكن التشابه بين النصين واتخنا من حيث 
الصورة أو ميقا من حيث الفكرة حيث لاعكن أن يعرى شىء من 
ذلك إلى الصدفة .و ينبغى كذلك أن يكون مؤلف النص الحديث قد 


وارمق'ح اول أن ترش ا الناثين. 
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أطلع على النص القديم و هذه الصورة» . ويستحسن ايكون حا 
تشابه فى نصوص أخرى ٠‏ يويد شعورنا بأن المؤلف قد تأثر بفكرة 
أجنبية أو فن أجنى. فقد لايكون التشابه راجما إلى تأثيرات أجئبية 
بل إل تأثيراتٍادية قومية أو إل طروفغارجية أو خحمية, فل 
لتطور طبيعى انتهى إليه فكر المؤاف وقنه. فا أكثر 
اجات بارزة تحمل على الاعتقاد بأنها راجعة إلى تأثير 
فى الاخر. حى إذا تعمقنا قالبحث وجدثا أن ليثمت 
ثىء من ذلك قط . ولديئا على ذلكمثالان مشموران . عام 1846 
أعلن جول اومتر أن بسن . هذا الذى نتحدث عه كثيرا ٠‏ ليس 
بالكاتب الأصيل . فقد استمد كل آرائه الاجتماعية والاخلافية 
من جورج صائد » فاجابه جورج براندس , الصديق امم لإبسن فى 
شبابه'. بان إبسن هيقر صاند أبدا ٠‏ وقال يومثذ فاجيه : لابأس + 
لقد غرفا من تيسار واحد , ولكن لا يدين أحدهما بشىء للاخر : 
الس قة بان 

والمثال الثانى هو مثال دوديه الذى عند ملذ ظبر كتابه , الثىء 
الصغيرء مقلدا لديكنز: وطالما أنكر دوديه أنه قرأ ديكنز , فليس ثمة 
سبل تيار مشترا 

وليست مقارنة النصوص الدليل الوحيد على وجود تأثر. فب 
قصيدة أو درامة أو رواية تأثرت قطعا بكتاب أجنى من نوعها أو ” 


من نوع آخرء ثم لانجد فى أحد الكتابين فقرة واحدة تشبه فقرة 


- 


أخرى فى الكتاب الثانىرشباً دقيقا ء فقد تأثر اللاحق بالسابق, 
ولكته هضمه وأحالهإلى ثى. من ذاته . ففى هذه الحالة نستطيع أن 
.قرر وجود التاثير لا بمقارنة التصوص بل بنحليل يتناول العواطف 
5 وغير ذلك . ويحب أن نعل أن التأثير يكاد يكن جزنيا 
دائماء فيأخذ المؤلف بعش عناصر الكتاب الاصيل ويد بعضهبا 
الآخر . وبذهب الثاسءامة إلى آن الكتسّاب لايقلدون إلا الاشياء 
لتى يحملون بذورها ق,أتفسهم من أقكاركامئة وعواطف لاشعورية, 
وهذا صحيح ولكن لابجب أن نرف فيه . فنظن أن الكتاب 
لا يتأثرون إلا ما يلاثم ميو لمالفطرية . قإن وجودم الداخلى ليفتثى 
وبتحور باتصالالضغط واستمرار التأثير . ومهما يكن من أمر فإن 
هذا الاحتكاك يرز اتجاهاتما كان لها بدوثهأن تمرز . قال قالبرى على 
السام مزال 8 
برز شيا فشيئا سقراط الذى قدر له أن يقف أمام القضاء ويجرع 
اليم التأثيرا ات الأجنبية تسام فيإظبار إمكانية من الامكانيات 
الخثلفة التى تر بض فق أعماق الكاتب وهو بسييل التكون والنشوء . 

ذن أن نوضح الجوانب الخاصة من الان, ثر الأصل (لاسيا 
متنوعا 0-00 التأثير . ذ 
تأثيرآ واحدا فى لامارتين. وأغسطينتييرى»والروس الذين يذكرم 
ماركو فنش» والطليان الكائو ليك . وكذلكروسو'وبايرونوغيرهما: 
والخطر فى الدراساتالىتتناول تأثيرآ كليا هوق أنتخلط بينطوائفمن 


إن عددا منالسقارطة قد ولد معى ومنهدا العدد 


0 


التأثير مختلفة كل الاختلاف » زغم صدورها عن كاتب بعيله . حى. 
لقد قال بعضهم إن تنوع الت ثيراتالى تحدئها مؤ لفات كاتبما ,كجوته 
مثلا ء تفقد تاريخ تأثيره وفرنسا أو انجلترا أية وحدة . فاكان عند 
المرسل تموا فكريا وتطورا منسجا يصبح عند الاخذين جموعة من. 
التأثيرات التلفة لاتجمعها صفات مشتركة . 


1 انواع الأ : هناك أتواع شتى من التأتيرات الآدبية 
تنلف فيا ينها أشد الاختلاق. وهى تكون منفردةوتكون جتمعة , 
فإذا جتمع عدد مثا كنا بإزاء واحد من تلك التأثيرات الإجمالية 
القوية التى تدرسها الدوكسولوجيا ككل واحد بزداد فبمنا لمئاصره 
حين ننظر إليه جلة واحدة . 3 

من الكتاب من أثروا ٠‏ أولا وغاصة ٠‏ 
والفكرية . بصورتهم الواقعية أ والاسطورية 
ولسنا نمى هنا الشخصية المادية وما لها من سحر ف نظر المعاصر نأو 
اللاحقين علىنو ماعرفوها أو ماخيل إلهم أنهم عرفوها ؛ بل تعنى 
الشخصية الروجية التى تلح سن خلال مؤلفات الكاتب . جره كبير 
من التأثير الواسع الذىأحدثه روسو هو عيارة عن حب لجان جالك» 
وصراحته ٠‏ وعطفه على الإنسانية . واستبساله فى الدفاع عنها . 

كا أن الذين أعقبوا بايرون قد فنوا بصورة الملاك الساقط القلق 
الذى فقد الثقة «ويثس من الحياة. مع هذه اللبجة المؤثرة القائمة او 
الناخرة وهذهاليلاغة الماطقية:وهذءالرقةاللمةالمرة . إنشك منت ١‏ 


ف - رعشت جب ها لضفه 


و4 


الواعى ومزاجسو يفت الحاد. وككر قو لتير الساخروفلسفة بوئج 

فكاهة ستيرن الاطبقة. وجلال جوهالآولى:وسخرية هابنى المؤثرة 
يكنر الختاجة, ولدة بود لير الخبيئة. وشفقةدستو يسك الصوفية» 
كل أوائك اتجاهات روحية كان لها ( بض النظر عما تحتويه كتبهم 
أوتبشر به) تأثيرحقق فى القرا..وكان لا بالتالىتأثير ميق ف لادب 
الأورق ٠‏ ويندر أن يقع مثلهذا لمؤانى الدرامات , فل يقع هذا قط 
لشخصية شكسبير الجبولة كل الجبل . ولا لشخصيات كورق أو 
مولير أو راسينأو او بأو كالدروتالولاتظبر منخلالمسرْحياتهم: 


ومن المؤلفين من كان تأثيرمم فنيا دوزم 0م») بوجه غاص ٠‏ 
فكان الكتابيقتدونممق الآ نواع الفنية الى أوجدوها أو بعثوها 
بعد الدثار وأحيوها بعد موت:فليست أتجاهاتهم فى الحياة أو آراؤهم 
هى الى أثرت فغيرهم , وإثما الذىأثر هو الناحية 


ونؤفاتيم: » 


فبترارك فى سونيتاته ورونسار فى شعرء الغنائى الغراى ؛ وشكسبير فى 
دراماته المنتوعة الفنية الغنائية ؛ وكورق وراسين أسلوب مآسهما . 


وهلتون فى ملحمته المسيحية.وريتشاردسور: مبدع رواية الرسائل 
ووالترسكو تأ بوالروايات التاريخية فالعصر الروما نطيق:وتوميسون 
بداية القصائد الوصفية الى غمر, ت الآدب الآورف خلال ما يقرب 
من قرن ٠‏ وزولا موجد الرواية الطبيعة » وكشرغر هؤلاء قد شقوا 
طرقا جديدة للتشاط الادنى ٠‏ وكاتوا تماقج اقتدى با كثير من 
الثلاميذ . وكان خترلاء النلاميذ أحيانا من أعقبوم مباشرة أوعاصروهم, 


لوجولوسد 

كا فى مثال كورنفى أو سكوت أو زولا . وأحيانا من تفصليم عنهم 
قرون ‏ كالشعرا. الآسبان والفرنسييت والإنجليز فى القرن السادس 
عشر الذين تأثروا يتراك: وكالرومانطيقبينالذين تأثروا بشكسير. 


وهثاك نوع آخر من التأثير . هو أن بمد الكاتبمقلديه الاجانب 
٠‏ بالموضوعات . كات اناا بن عام ٠و1‏ إلى عام 
مورداً لآوريا كبا ٠»‏ تستمد منبا موضوعات مسرحياتها 
ومواقف ملاهها ومآسيا . كا أن شكسيير قد أمد الالمان بموضوعات 
قبلأن مده بشخصيات.ونقول بوجه العموم إن اقتباس الموضوعات 
هذا وهو لايتصلإلا بمادة الآثر الفنى ولايكاد يستحق اسم التأثير.ء 
كان شائعا والقرئين السااص عشر والسابع ه. نشر أكثر من شيوعه 
بعد ذاك . فالنقد الحديث يعده أشبه بسرقة ويرى فيه دليلا عجر 
فى الخيال مخجل منه المماصرون . لذلك قل من يعمد الآن إلى مثل 
هذءالاقتباسات إلا ؤحالات استئنائية .فى حينأنااكلاسبكيينم يكونوا 
يقيمون كبير وزن لابتكار المادة» بل كانون يعتقدون أن تخيل عقدة 
من العقد أو موضوع منالمواضيع ليس بثىء ٠‏ وإنا المهم هو طريقة 
معالجة هذا الموضوع . 


وكثير من المؤلفين كان تأثيرم فى الكتابالاجانبٍ «يأفكار, 
ذهبوا إلبا ٠‏ ودانوا با . وهذاالنوعمزالأ:, أتمستق لعن غيره كل 
الاستقلال , وهوعلى جانبعظم من الخطورة , مثال ذلك تأثيرما كباقيل 


ع ع1 35 


14 


ومو تتسكيو والسياسة وشاقتسبورىويوب وق و لتير وروسوقالفلدفة 
الاخلاقية|. وبوالو ولسنج وشيلر ففلسفة التقد وفى الفن - فإنمعظم 
التأنين الإجالى الذى أحدثه هؤلاء برجع إلى الافكار . 

وأخيرا فإن من المؤافين من كان تأثيرم فى الآجانب [خصابآ 
اللاخيلة باكتشاف ميادين جديدة . ققد أشاعرا أطراً جديدة ؛ 
.ومناظر » وتدييئات ٠‏ وأوساطا اجتتاعية . وعصورا كانت إلى ذلك 
الحينمجبولة أو شبه جبولة . فلتون كشف لكلو يستوك وشانويريان 
عن خوارق التوراة والمسيحية : وأوسيان أدخلنا إلىكاليدونية 
غائمة ٠‏ حيث الابطال والمذارى يكاغون ويحبون وعوتون فوق 
.الآرْض القاحلة تحتمعاء عاصفة تطوف قبا الات 
وهرئى وجراى حدثونا عن الانسان بحل تحت جنح الليل » 
القبور, فى مصير الانسان . والروما تطيقيون ا إلى شرق يطفح 
باللذة . ويمج بالاسرار » مع قرصاته المهرة . وأسيراته اجميلات ٠‏ 
وباشواتهالمرعبين . وأهوائهانحمومة,تحتحهاءزرقا.صافية . وديكنن 
ودودبه حين مسا بمصاهما السحرية تلك الحباة المظلة البائسة الى 
يحباها صغار المستخدمين , وتعساء الأطفالءفى هذه المدن الخائلة » قد 
خرة| أمواجا منالشع رتستثير العطف فى كل مكان . وزولا يكشف ليا 
عن عالم مرعب رائع قظ من العمل والفسق والبؤس , لا تسيره غير 
الغرائز من هذا الحيوان الانساق ‏ 

وتلاحظون أن مناك » فيايتصل يعض التأ:. يات الادية الكزي: 


نه عد ول نذا 


اتماطاً من التأثير تلفة كل الاختلاق : اجتمعت أحياناً » وتعاقبت 
أحيانا . فقد أثر شكبير فى أول الآمر بموضوعاته » ثم هذا القالب 
الثى الدراى , ثم بتحليله اللغبى وتفكيره . وكتلك يرون » فقلد 
قلدوه فى أ كثرمن ناحية , قلدوه فى سلوكة ولهجته , وقحبته لللأسفار, 
وف أسلوبه الشعرى . وكدلك روسو بوجه عاص . فقدكان بالنسبة 
إلى السا بقينعل الروما نطيقية ٠‏ فى كل البلدان؛ رسول الحرية والثورة ‏ 
وكان بالنسبة إلى أول الدعاة إلى الآراء التربوية الخصبة .وكان. 
بالنسبة إلى الثائرين مشرعع الديموقراطية , و بالنسبة إل الروائيين رائد 
الرواية العاملفية الشخصية والاخلافية » وكان بالنسبة إلى ابجميع الفئانة 
نة ٠‏ فعل كل دراسة عامة: 
أبرات أن تعنى بفصل هذه المناصر الختلفة بعضباعن بعض ‏ 


المصل السادسى 
الصمادر 


تقهى المصار . الوتطباعات . الصمارم التفويءٌ . المصارر' .' 


الكنابيئ : لنستمر فى دراسة كفيات انتقال الافكار أو الموضومات 
أو الاشكال الفنية إلى أدب . ولكن فلاقف هذه المرة عند 


نقظة الوصول لا نقطة الابتداء . فتتساءل : من أين استمد الكاتب 
هذا الموضوع وهذه الفكرة وهذا الأسلوب وهذا الشكل الفنى ؟ ذلك 
هر تقصى ٠‏ المصادر » : وهو أن نبدأ بالاخذ ثم نتتقل منه إلىالمرسل م 
ولبسنا تعنى هنا إلا المصادر الاجنية . وهى تلمب ف الآدبالحديث 
باختلاف العصور والبلدان والمؤلفين » / 
نارة : ثانوياً تارة أخرى ( إذا قيس بالمصادر القومية أو المصادر 
القديمة ) ونحن نطلق على هذه الدراسة اس الكر ينولوجيا ٠‏ أىدراسة 
المصادر ( من 6مكم) اليونائية وممثاها بصدر ) . 

وكثيرآ ماسخر الناس من الياحثين عن المصادر فى اللايام الا. 
ورأوا أتمم يتعبون آتفسيم فى مقارنة النصوص مقارنةمادية ,جاهلين 
أن الادب ثىء روحى حى . وتحن تعترف أن قد غالى بعض الباحثين 
فى هذا الايجاه : فكانوا يحاولون أن يعثروا على مصادر أجنية 
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ينقت تترووع ينث 5 
له ؛ وعواطف شائعة . أضف إلى ذلك أن مصادر أثر 
الفقرات ليست دائما نصوص ا مقتبسة منمؤ لفين 
تكون , انطباءات , بصرية أو سممية , قد تكونمئاطر 
بة أو ألحانآ موسيقية . توحى بالقصيدة » وتلم الرواية ٠‏ 
تك أفكارآ وعواطف من شأنها أن تصبغ صفحة من الصفحات 
٠‏ بلون معين ٠‏ وتجعليا ذات طابع خاص . هل تستطيع أن ننبى من 
مصادر جوته رحلته إلى إيطاليا ؟ ومن مصادر مدام دىستا يل رحلتها 
٠‏ إلى ألمانيا ؟ ومن مصادر شاتوبريان سفره إلى أمريكا وطوافه فى 
الشرق؟ إن الذكريات الاجنبية ‏ خصوصاً بعدالروما نطيقية :أصبحت 
جؤثر فى الادب تأثيرآ ماينفك يتزايد . لقد أثرت ليان وإيطالبا 
واليونان فى باارون . وأثرت بلاد اليونان والشرق فى فلو بير ورينان ٠‏ 
.وأئرت القوقازى . وهذه مصادر لابد من معرةتها لتعل 
هذه العاصر لادب التى تفجرت من الحياة لا من الكنب , 


الحامة 


ومناك مصادر أخرى يجب أن سب حسايها ٠‏ وهى أوضح ما 
.ذكرت : وإن لمتكن مكتوبة :.أعنى المصادر والشقوبة, . ولاسواحين 
تكون غبارة عن موضوءات أو أفكار . قرب حكاية مها المؤلف 
أو حديث أصغى اليه يكون أساساً لصفحة أو كتاب :بل لكلماخاف 
الكاتب من آثار . إن الأغانى الريفية . والتقاليدالمائلية .والحكايات 
الى تسمع عرضاً . لى أصول لككثير. من المؤ لفات || 


مذهب أدنى متردد شدت إزدّه الاحاديث والمناقشات الآديية . 
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يل ل ساي ل لصفي سين مسن 
ل ولاس 

إن أحاديث جوان بوسكان مع نافاجيرو سغير البندقية » وأحاديث. 

ان درنودتمع رونسار ودورا » وأحاديث او لنشليجر مع ستيفن » 

٠‏ قد أئارت أو ساعدت 


وأحاديت جورج مور مع الآدباء الباريز! 
دخول البتراركية إلى اسبانيا والشعر الذى ينسج على غرار القدماء 
إلى هولاندا » والروما تطيقية الالمانية إلىالدا نمارك . والررابةالطبيعية 
إلى انجلترا . و للنصادر الشقوية فى كثير من الحالات الاخرى شأن 
كير جدآ . ولكن المؤسف أن من الصعبف الغالب أن تحدد آثارهاء 
فعالمبا قد اندئزت أو عفت . ولا بد من الاعتهاد على شواهد عامة .. 
وهناك , المصادر المككتوبة , . والوصول الها سبل ؛ ولذلككان 
الباحئون أسرع إلى دراستها . ولا نظتن أن هذه المصادر تعرف من 
اوجود نص عند أحد شيه بنص غير آخر , فرب رواية مصدرها 
ارواية أجنبية . رغم اعتلاف الموضوع والمواقف وكافة التفاصيل , 
فإما التشابه فى الوحى العام . حتى إذا درسثا حياة الآخذ وجيدنا أن 
قراءته النموذج المفروضهى الىدفعت كتابه فىهذا الاتجاه دو نذاك. 
فق تقصى المصادر المكتوبة يحب أن تعمد إلى تحليل داخلى بحدد 
التشابه و يقررالتسلسل. ويحسن الفالب أن نكل ذلك بدراسةغارجية. 
الظروف الى لايست الانتاج . فتدرس حياة المؤاف وندأة كتابه » 
فهذايتيح لنا أن نفترض بعض امصادر و تتحقق منوجود ماقبلناء منها . 
وسندرس أولا المصادر الفردية للوضوعات والآفكار والآشياء 
التفصيلية . ثم المادر المشتركة المقصورة على نوع أو أمة , أو 
الشاملة مختلف الآداب . 
( ميهد ات ل 


المصماد_ القرري : ا موضوعات ء التفصيمزت : ار فلار : 
اتستبدف دراسة ‏ المصادر الفردية ء أن تعثر على كتاب هو 
الاصل لكتاب آخر من أدب أجنى . سواء فى يموعه أو فى بض 
تفاصيله . والاحاث الى كتبت فى هذا الباب من الآدب المقارن 
أكثر عددآ من الابحمات الى كتبت فى أى باب 


وهذا الباب يقسم إلى أبواب : قتار: نبحث عر مضادر 
«الموضوعات, ٠‏ بالمعنى العام لهذه الكلمة : فتبحث عن البذرة الأولى 
لمسرحية أو قصة أو رواية ‏ وعن البذرة الاولى لكتاب مذهئ أو 
نقاش أدنى . فإنم لتعرفون أن الاختراع فى الآدب نادر ‏ وأن 
الدائرة الثى يطوف فيها المبدعون ضيقة تحدودة : وأن الإبداع ما هو 


مادة جديدة حية تنبع من فكره وتتقجر من قلبه 
أنيعرف من أبن استمد شكبير أو مولييرموضوعات مسرحياتهم ٠‏ 
ودرسوا الأصول الإيطالية والفرنسية الى استمد منها تشوسرء قصص 
كانتربورى ء وغيرها . وكذلك الاصول | 0 
الإسبائية الاوق : ولتكتير من إنقصاصين القر 
» والاصول الإتحليزية لقولنير : الخ. وقد ذكرت لك أن 
أصالة المادة كانت نادرة حتى أواخر القرن الثامن عشر . فكانت 
إسبانيا وإيطاليا ينبوعين يردهما الواردون من كل الهم . تضاف 


جه 
إليبما فرنسا فيا يتصل يحكايات الفروسية . أما اتجلترا وألمانيا 
ا 0 .. وكثيرآ ما ينصب 


الاك كن 3 


الاول لفكر: 00 تعبير رائع . 

وثارة نبحث غن مصادر اقتباس , الآفكار , . ولمل هذا أهم ما 
سبق . وهنا نرى أيضا أن فضل العبقرى المظم هو فى أنه يعمد فى 
ممظٍ الحالات إلى فكرة عادية بالية » أو إلى فكرة مدقوثة فى آثار 
مؤاف مغمور . فيلفخ فيبا من روحه . ويلق علبا طابع شخصيته ؛ 
فتعرفها الأجيال بعد ذلك مقرونة باسمه . إن نج مدين لدوبوس 
وبعض فلاسفة الفن الفرتسيين والإتجليز بنصيب كير من كتابه 
٠‏ لاوقون » . وفيكتور هوجو دين لكتاب شليجل و الأدب 
الدراى , يكتير من الآراء الى عرضها فى مقدمة , كرومويل » . 
وقد أثر لوك ومو ننسكيو وروسو . وق وسعنا أن نكثر من ضرب 
الآمثلة . وما قى. البباحثون يدرسون أمشال هذه التأثيرات مئذ 
تصف قرن ونيف . 

وليست هذه الدراسات مقصورة على أطروحات الجامعات 
ومقالات المجلات . بل تجدها فى الطبعات الراقية لمؤلفات كيار 
«الكتاب كشكسبير أو جوته .كا أن بجموعة هاشبت وجموعة النصوص 
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الفرنسية الحديثة تقف على هذه المسائل لجال الضرورى ولا تنس 
المصادر الاجئية . ولو رجعت إلى كتاب «الرسائ ل الفلسفية» لقولني 
وكتاب, التأملات:. للامارتين اللذين نشرهما لانسون عرفت إلى أى 
حد من التدقيق العلى كن أن تصل إليه دراسة المصادر اللأجنبية 
لتعبير ما أو فكرة ما ء وكيف أن قكرتئنا عن الفيلسوف أو الشاعر 
تغنتى وتتحور بفضل هذه الدراسة إلى حد بعيد . 


المصار_ ال صمالية : هنا تصل إلى مسائل أعم ودراسات 
اتبآ من الكتاب لافى ناحية جزئية من أحد 


أوسع ٠‏ هنا نن 
آثاره ولافى أثر بكامله من هذه الآثار بل يموع آثارء . وننساءل 
ماذاكان اطلاعه على الآداب الاجنبية ؟ من هم أو لنك الذين نسج 
على غرادثم وتئق الوحى منهم ؟ ماهى التأثيرات العامة ارخضع لها؟ 
ماه الاقتباسات المعيئة التى قام ها ؟ إن تقصى المصادر الإجمالية هذا 
أصيله . ولكنلا يقل عن. 


لامر شائق مغر حين تنناول عيقرية جبا, 
ذلك فائدة حين ندرس كاتياً أقل شأنا . 


تقوم هذه الدراسات على إحصاء دقيق للؤلفات الاجدية 

الى قرأها الكاتب . ولقدكان هذا الإحصاء وحده موضوع عدد من 
الدراسات ولا سيا فى ألماتيا ؛ فألمو! بقراءات (إزعدمع دادم +ذه)» 
مختلف الكتاب البارزين عن طريق مراسلاتهم وبومياتهم الخاصة , 

إن كان لحم ثىء من ذلك . وشبادات أصدقائهم . وكل الوثائق 
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حتيا]- 

المستخرجة من عمطيم المائلى والآدى . وتكشف لنا هذه 

المعلومات عن الجو الفكرى الذى عاش فيه الكاتب . وكيف اسع 

أفقه الأدىشياً بعد عى. : أو كيف ضاق . وكف كانت عنا بت تتصب 

على بعض المسائل ويمض الانواع الاديسةء بتأثير القراءات - 

هذا كله بغض النظر عن مأل المصادر الحددة . ويكون تقصى 

المصادر الإجمالية لمؤلف من المؤافين مقتصراً فى بعض الاحيان 

على أدب أجنى واحد قتدرس مشلا المصادر الإ لبيللى » 

والمصادر الفرنسية جود سميث , والمصادر الإتجيزية 

والمصادر الالمانية لكارليل .. الح .: وسير الباحثهنا مما كبن لسير 
الباحت عن المصادر يبدأ بالكانب الآخذ الذى 
يغرفه تمام المعرقة ثم يأخذ بالتحرى ى أدب أجنئ اختاره ميدانا 
لبحثه , ويجب أن يكون ملا يكل الإلمام ٠‏ على الاقلفها يتصل بالعصى 
الادف أو الانواع الادبية الوتتعاق ا أيحائه . وبحب عليه حتى 
لا سير على غير هدئ أن يستفيد م نكل الدلائل والعلامات : وأن 
يفترض بعض الفروض ٠‏ ومخمن بعض التتحمينات . ومع ذلك فكثيرآً 
ما تلقينا الصدفة إلى تاج لم نتوقعرا ‏ 


مؤرخ التأثيرات . 


غير أن أمم الدراسات التى من هذا النوع لا تقتصر فى تقصيبا 
على أدب واحد بل تستعرض كل ما بدين به كانتب من الكتاب 
اللآدباء الاجانب : وخير مثال يضرب لهذا النوع من الدراسات هو 


5 حلت :: +4 اب 


كانت 


-حكتاب بالدسبرجرعن « التوجيبات الاجنية عند أوتوربه دى 
ازاك . ؛ فااكنا لنتصور قبل ظبور هذه التحريات الرائعة إلى أى 
حد تأثر هذا الروائ الكير مؤثرات أديية كثيرة بعيدة ؛ رغم كثرة 
الشغاله بالعمل ورغم اننهاسه فى حياة زمانه وعم قلة اتمكافه على 
الكتب.وترى فى هذا الككتاب ما يدين بهلالف ايلة وليلقوروايات 
آن راد كليف وماتورين المرعية اناه « كاليب وليامز , لجدون 
ورواية و ترسترم شاندى , لستيرن وروايق «فرتر»«وفوستء جوت 
وردايات والترسكوت التارعخية وروايات كور الآمربكية و نظربات 
لاثائر ودىجال الغزيوتومية . وم حكايات , هوقان ورواية «الحلر» 
مجان بول ريتشاردر , وأقاصيص بوكاشيو وبنديلار والرؤى الصوفية 
السويد نج * 


وما بمكن أن يضرب مثلآ كذلك على هذا النوع من الدراسات 
كتاب مسيوتروتشونعن إرنست رينان» فقدكشف هذا الكناب 
عن مختلف المصادر التى استمد منبا هذا المفكرَ الجيار. من المضأدر 
الشرقية , واليونانية اللاتينية : والفرنسية الى ينصرف [ليها الذفن 
أول ماينصرف : وأطلمئا على خسينستة منحياة هذا الفكر القوى ‏ 
وكيف كانت وجبات نظره تتسع وتتحول ؛ وبين أن المصادر 
الأجنبية لتقكيره ألمانية بالدرجة الأول . وأن هردر يحل هنا المكانة 
الكبرى . ثم اتجليزية وإيطالية وسلتية . ولسناهنا فى الغالب بإزاء 


ااا 00007 


دهملا 
٠‏ مصادر يعتيباء وإئما تحن بصدد ثأثر بالمناهج الأجنبية والتفكير 
الأجنى أغنى فكر رينان ووه ورققه ولطفه - 
وهناك دراسات تتثاول أديا 27 مته وتحاول أن محضى مضادره 
الأجئبية ككتاب توك عن , مايدين به الآدب الانجللزى للخارج, 
وكتاب لورىماجنوس ١‏ الآدب الإنجازى ف علاقته بالخارج , إلا 
أنه يخثى من أمثالهذه الدراسات أنتنكون لفرظ اتساعبا سطحية . 


الفصل السايع 
4 


يروفرهر : مما ينيغى أن ندرسه كذ لك من التبادل 
بن أهتين هؤلاء الوسطاء الذين سبلوا انتشار أدب إحدى 
فى الآمة الاخرى ٠‏ دعكن أن نسمى هذه الدراسة 
لنزولوجيا ( منالكلمة اليونائية وتوم بمئى وسيط ) . والوسطاء 
على أنواع عتلفة 

فم أولا , أفراد, : وهؤلاء الافراد يكوئون تارة من أبثاء 
الامة الآخذه الذن دفمتهم ظروف حياتهم أو انصرفوا مملء إرادتهم 
إلىأن يدرسوا الأثار الاجتبية ويذيموها فى بلادهم . والامئلة علبيم 
كثيرة فى كافة البلدان . 

وتارة يكونون من الأجانب الذين توطئوا بلدا من البلدان . أو 
أفاموا فيه مدة طويلة » فاصوا فى إذاعة آداب بلادهم فيه . 

وقل أن يكون بين هؤلاء وأولئك كتاب كار . فأهميتهم ترجع 
أولا وقبلكل ثى إلى الدور الذى لعبوه بتسبيل الذبوع والنجاح” 
لبعض الآثار الاجنبية فى بلادهم الى أتجبتهم أو البلاد الى أقاموا 
فيا . ولكن يحب أن نستثتى بعض الكتاب الممتازين الذين قاموا 


١ لتحم‎ 
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- وهس 
-بذا الدور فى بعض مراحل حياتهم . مثال ذلك فولتير النى أطلع” 
الفرنسيين بكتابة و رسائل فلسفية , علرثى. من الادب الإنجليرى » 
.وكذلك هدام دىستايل الوكان للكناجاء عن ألمانيا , أثر أدفقوى . 


حتى لقد سمى هذا الكتاب توراة الزوما نطقيين» إذ اعن. طريق 
صفحات هذا الكناب أتيح لكثير من الكتاب الفرنسيين أن يعرفوا 
الآدب الآلماق بل يقلدوه - 

وبتفق أأحيانا أن يكون الوسطاء لا من أبثاء البلد الأخذ ولامن 
أبناء البلد المرسل بل من أبناء بلد آخر . وهؤلاء يتكونونفالفالب 
منذوى الافكار العالمية : بميولهم الطببعية » أو لطو ل [قاماتهم تاف 
البلدان الأجنبية : مثال ذلك إبراسم الهو لندى المولد . ومواطته فان 
يهن بعد ذلك يقرنين : بالنسبة إلى فرنسا ٠.‏ 

ومعظم مؤلاء الوسطاء كانوا موضوع دراسات مفيدة ٠‏ 

البيئات ارو سجماعيئٌ : وهناكوسيط آخرهوالطوائف الاجتماعية 
أو البيئات الاجتماعية . وعلى التاريخ الادنى أن بحسب حساب هذه 
الحلايا النشيطة الفعالة مر جماءات الاصدقاء والندوات الآدبية 
والصالونات وبلاطات الامراء الى سامت فى إذاعة بعض 'الآثاز 
الأجنبية.فق اسبانيا مثلا » حو العام .+1 » نرى جا رسيلا كر دى 
الاليجا وصديقه بوسكان يقلدان الشعر الايطالى فى كثير من الجاسة . 
وفى فرنسا عام ه4١‏ ترى المدرسة الليونية تعمل جاهدة على إذاعة 
البترادكية . وف اتجلقرا عام و١‏ نرى الكونتس دى روك تضم 


هد 220 


م نو نقوويية” اين واس ممم 


عرع د 


حوطا شعراء ينسجون فى مآسهم علىغرار روير جار تيبه . وفى باريس, 
عام هعم١‏ : ترى طائفة من الاصدقاء مؤلفة من ستائدال وآمبير 
وجاكون وميرعيه وسوتليه يحتمعون حول ديلكاوز يقرءون أوسيان 
وشكسبير ويعجبون بهما أشد الأياب . 
وهناك الندوات الآدبية الى كانت تتعلق مثل أعلى أجنى وتحله 
عل المثل الاعلى الحلى الذى تعده باليا . وأحسن مثال على هذا انوع 
البلياد الفرئسية حوالى عام ٠‏ ده] . وقد رآينا فى أوربا كلباء قيام 
كثير من هذه اجماعات الى تتحمس لبعض الككتاب الاجالب'٠‏ 
فثلا بين هوب ووه٠م١‏ كانت المدرسة الروما نطيقية الالمانية الاولى 
أعنى مدرسة شليجل وتيك . تشغف بتكيير وسرقاتقس والشعراء 
5 حت لهم ترجمات موفقة . 
و١١8١‏ كان الفوسفوريت الاسوجبون تحاولون أنييثرا فى شعرهم 
فنون اجمال الترشغفوا ا فيالمدرسة الروما نطيقية الالمانية .و لستطيع 
أن نكثرمن ضرب الآمثلة على هذه اجماعات .وتلتف هده اجماءات 
فى الغالب حول مجلة أدبية يكون أعضاؤها من المؤسسين أو 
الأنصار الخلصين . مثال ذلك , الأتينوم ٠‏ ونؤمع ديم فى ألماني 
والفوسفوروس » فى السويد . و الموز فرانسين ‏ فى فرنسا. » 
والكواسيلياتورىء ق [يطاليا , والآورويوء فى أسبانيا . 
وهناك الصالونات الآدبية . وقد لعبت دوراً كيرا هذا الباب . 
وأكثر مانشاهدها فى فرنسا . وأقدم هذه الصالونات أوتيل دى 


دامبويه الذى استطاع أن بحب الادباء بالآدب الاميانى والآدب. 
بض وهئاك صالونات باريز فى القرن الثامن عشر الى أذاعت: 
الإيطالى. م المودات ٠‏ الادبية الأجنيةولاسما الايجاهزية. » وقدرأيئاى 
ستوكبوم فى القرن الثامن عش جماءات من الأدباء تثتف حول سيدتين 
بارزتين:مدام نوردن فليشت أولا ومدام لنجرن بعد ذلك , وتكون. 
0 لذيوع الافكار الاجئية . ويخاصة الفرنسية . وكان صالون 
الدوةةمازاران فى لندن فالقرن السابع عشروصالون ليدى هولاند فى 
القرن الثامن عشر يقومان بدور الوساطة الآدبية . وقد درس بعضهم 
من هذه الناحية الصالون المالمى المشبور : صالون مدام مول بباريس 
فى«منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ إلا أن أهم هذه الصا لونات الآدبية 
بالنسبة إلى المقازن هو صالون دام دى ستايل فى قصر كربيه 
الذى فتحت أبوابه . على دفمات بين 1/40 9 141١‏ ؛ لكثير من 
الآدباء المشبوري من الامم |: 
كان كربيه إيان هذه السنين أشبه بيوتقة انصرت فيبا الاختلافات 
القومية وتبرآت مبادى. أدب جديد ٠‏ 

ومناك بيئات أدية أوسع ديع كذلك الآفكار الاج 
والآثار الاجئية . وهى تارة بلاطات كيلاط فرندريك الخامس فى, 
الدانمارك : وفريدريك الثاق فى بروسيا » وكاتزين الثانية ٠‏ وغير 
هؤلاء, وهى تارة مدن مثل ليون فى القرن السادس عشر الى كانت 
أول مرحلة من مراحل التزعة الإيطالية ىفرنسا » ومثلجنيف أيضا 


فى كثير من العصور المتعاقبة ؛ ومثل زورعخ »هذا المركز الآدوالعالمى. 
ومثل باريس قعصي الإصلاح ؛ بفضلصلاتما الإجماعية بالاتجلين - 
ثقرءوالكىف :والجمرت : وهناك أنواع أخرى منالوسائط 
ليست أشخاصاً ولا جماءات من الأشخاص . وما هىبجلذات منضدة 
عل رقوف المكاتب . عى كتابات أتاحت ليعضالكتاب أنيذيموا 
فى بلد أجنى , وتقسمهذه الكتايات إلى قسسين : النصوص اللقد 
والترجمات 

على المقارن أن يعنى أو لما يعنى بالكتب والكتيبات وغيرذلك من 
المنشورات الى تدرس الكاتب الاجنى أو الآدب الأجنى الذىبربد 
المقارن أن يدرس مصيره فى بلد معين . أما الككتب الهامة التى من 
طراز كتاب مدام دى ستابل عن , ألمانيا » أو كتاب كارليل عن 
« جياة شيار » . أو كتاب ثييكتور هوجو عن , ولي شكسبير , ٠‏ 
أو كتتاب لويس عن ٠‏ جوته . قبى نادرة قبل القرن التاسع عثر . 
وقد أخذت تزداد من ذلك الحين ‏ وهتا بحب أن تمن ببن نوعين من 
هذه المؤلفات . المؤلفات الى.تؤذن بذيوح الادب الاجنى وتميد له 
فبى تعبر عن آراء أححايها الشخصية؛ والمؤلفات الى تكتبعن ذبوع 


هذا الآدب. 


عن رأى الثقاد عامة . 


وعل المقادن أن يرجع إلى الدوريات من صحف ويحلات . فن 
هذه الدوريات ماكان موقوفاً على إذاعة بعض الثروات الآدبية 
الآجنية ف البلاد ٠‏ ول يكن لهذه الدؤريات الختصة من'وجود قبل 


ك2 تيد | 
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“القرن الثامن عشر ء وهو عصر عالى . فق هذا المصر أنشئت فى 
كثير من البلدان صحف أدببة ؛ وحلات أسبوعية ٠‏ و نصف: شهرية 
-وشهرية ؛ وكان محرروها يمللاون صفحاتها يترجمات لآثار أجنية أو 
تحليل هذه الآثار . ولكن ليس بين هذه الصحف صحيفة عاشت 
عمراً طويلا . وكانت فرنسا أَعَتى من غيرها فى هذا الباب » أستطيع 
أن نذكر من صخفها + 
الجريدة الاجنية » التى توقفت ثم أعيد إصدارها غير مرة » 
و و مملة أوربا الآدبية : الى صدرت بعد الآولى ؛ و ١‏ الجريدة 
الانجايزية , التى توقفت كذلك ثم أعيد إصدارها ثم توقفت الم 
وف القرن الناسع عشر رأينا ظبور الأرشيف الآدى لاوروياء 
والجلة الريطانية , وانجلة الجرمانية فى عبد الآممر اطورية الثانية الح 
ولكنك لاتجد اليوم ٠‏ قها أعتقد . أمثال هذه الجلات الختصة فى 
الشثون الادبية الأجنية . أما الجلات الى تسمى اليوم بأشباه هذه 
الاسماء . مثل اتجلة الجرمانية » واليجلة الايجلو أمريكية وغير ذلك , 
فائها ثشرات ذات طابع على , تفتح أبواها الات الغلبية ٠.‏ 
ولاتستهدف أو قلا تتهدف أر تقدم ل ترجة أو تحليلا 
للآثار الاجنية . وقد تولت القيام هذه المبمة الآن بجلات عا 
عتصة مثلويجلة العالمين.؛ وديجلة باريسء » وغبرهما. فنى أمثال هذه 
الهلات نما بجد القارى. العادى ترجمات ودراسات نقدية وتارعنية. 
لآثار أ. 3 


375 000 عي 


وكان الآمر كذلك ق القرن الثامن عشر أيضاً » ولاشاك أند 
الآدب المقارن سيقع علىرعصول كير لو قلب هذه الدرويات الآدبية 
ومنآأهبا ففرنسا : «السنة الادييةىو,الجريدة الانسيكلويديه: وف 
أنانياء اكز الالماف ...وق التتويد , مركن الأسرجي ا 
وف إيطاليا وبجلة الآدبءوفاتجلترا كثير من امجلات . وكل دراسة 
جدية للتأثير الآدى يحب أن تقوم على نبش دقيق لا كر عدد مكن 
من الصحف الادبية المعاصرة . وبحب أن 


فى عام 10/1 ٠.‏ أماقما يتصل بالتجاح والتأثير فى القرنين التاسغ عشر 
داامشرين فيجب الرجوع إلى أمرات الجرائد اليومية الى تخصص 
مكاناً الاداب الأجنية . 

وقد درس يعضبم الدور الذى قامت به بعض الصحف الآذبية 
فى إذاعة الآداب الاجنيية . فرأينا دراسات كثيرة من هذا النوع » 
منبا مثلا الآدب الآلماثى ف , ايجلة الاجنيية , و الارشيف الآدى 
لاددديا » . ولا بزالعنالك متسع لدراسات كثيرة من هذا القييل ٠»‏ 
07 أن تتكثر شل هذه الدراسات الى "تطلب من الصبر أ كثر 
ما تتطلب من النبوغ ٠‏ وذلك حتى تش الطريق للقارنين : وتسبل 
علهم مبمتهم .وى تصاح أ كثر ماتصلح لللبتدئين ء» وتقبل 
أطروحات تنكميلية للحصول على الدكتوراه . 


سني ةين ني نين 
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فان مبمة الوسبط متى تتبى متى عرض الاثار الاجنية لبنى وطنه ء 
ال اللاديضش أو الحفلات الموسيقية . بعد أن يكون قد هيأ إذلك 
مقالات أو كتب . وما على المبتم بذلك عندئد إلا أن يرى وأن 
يتمع . وما عل المواة عندئذ إلا أن يتنافضوا ويتجادلوا : وما على 
0 مدحا أو قدا . . . وإما أن يحصل التأثيز 
عندئذ ؛ وإما أن لا محصل . 
آما حين نكون يصدد الآدب فان اختلاف اللغات يعقد هذا 
الانتقال من بلد إلى بلد . حقآ إنه يبدأ البامقالات أو كتب تعرف 
ابجبور. بوجود الكاتبٍ الاج 2 ٠‏ وتقرظ قله . 
ق الكاتب ؛ لابد أن نقرأه ٠‏ فبل 
رلا الله ااهل ؟ قله من الرجيت من يقبرون عل ذك . عل 
آنه يجب أن مين حالات 'عخلفة. > فن الكتاب , اشواء' 
فى الماضى ا ٠»‏ من عرقتهم جماعات من القراء الاجانب 
بلفتهم الاصلية . ونلاحظ فى هذا الاب ثلاث درجت : المؤلقات 
الفرئسية وهى أكثْر المؤلفات ذيوعا بين الاجانب 
ثم المؤئفات الإتجليزية والألمانيةوالإيطالية والاسباة. 
عددا من القراء . فى عصور متلفة ٠‏ بدون وسيط ب ثم المؤلقات 
الهولائدية والإسوجية والداتماركية والجرية والبولونية والروسية 
والبرتغالية : وهى مؤلفات قل من قرأها يلغتها الآصلية . وإذن فقد 
كانت الترجمة فى معظم الاحوال الثلاث أداة ضرورية لانتشار 
[ ادا 


الآدب الاجتى ف بلد ما . ولذلك كان دراسة , الترجمات » تمبيدا لابد 
منه لمعظم دراسات الآدب المقارت - 
حين نتحدت اليومعن الترجمة فانما نعنى نقلا تاما أميئأ لنص'معين 
إلى لغة أخرى . ولكن هبهات أن تتكون الترجمات الى لعبت دورا 
فى المبادلات الآدبية قد حققت هذا الشرط : كثيرمنها مالم يُننقلعن 
اللغة الأصلية بل عن لنة أخرى ترجم إليبا الآثر الاصلى . فبى 
ا قشلا ظلت اجر والصرب مدة طويلة لانمرفان 
شكسبي إلافى تريعاء عن الترجمات الآلمانية ,كا أن الإيطاليين 
قد قرأوا . ليالى» يوي فى ترجمات عن ترجمة لوتور نود . وهذه الحالة 
الاخيرة هى أ كثرالحالات شيوعا ؛ «قتدكانت الاغة الفرنسية فى القرن 
الثامن عشر تقوم بدور الوسيط بين لغات الثمال ولغات الجدوب , 
على أن الترجمات المأخوذة عن النص الاصلى عى مع ذلك القسم 
الاعظممن الترجمات . و لكن هلكانت «كاملة, ؟ هل كانت , دقيقة,؟ 
سؤالان يبجبعل المقارن أن يطرحبما قبل كل شىء ؛ وأن يبحث عن 
الجواب عليبما فى كثير من الجبد : وأن يتبع ذلك منهجاً مرسوماً . 
يحب أن يقارن الترجمة بالنص مقارئة إجمالية أول الامرء لِيتأ كد 
من أن المترجم لم يسقط بعض الفقرات أو الصفحات أو الفصول ؛: 
ولا أضاف إلىالنص شيئا من عئده . ثم يحب أن يقارن يينهما مقارنة 
: إمامن آول الكتاب إلى آخره إذا كان الكتاب قصيرا م 
اب عدد كير من الضفحات من هنا ومن هناك إذا كان ش 
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مورت 


الكتا ب كيرا : حتى يعرف إلى أى حد تقدم لنا هذه التزجمة صورة 
عادقة عن أفكار الكتاب الاسلى وأسلوبه ؛ وإذا لم تتكن صادقة 
فى أى اتجاه تميل , وماهى الصورة الى تخلفها القارى.عن المؤلف . 

أما النقطة الآ ولى أعنى هل الترجمة كاملة كديرا ما أعملت .ومن 
شأن هذا الإهمال أن يؤدى إلى أحكام عاطلة كل الخطأ بصدد التأئير 
الذى أحدثه ملف ما . فالترجمة الفر نسية لرواية جابرييل دانتزيو 
«ظفر الموت, قد أسقطتمنها تلكالصفحات الطويلةالى تصورإنسان 
ننشه الأعلى وتعلق على بعض عياراته . وذلك يثقل القازرىء عن 
,مق مايدن هذا الرواى الإيطالى ننتعه . على أن هذ هالإسقاطات 
الكلية أصبحت اليوم أندر ما كانت عليه منذدقرتين . فقد كانت فى 
السابق شائمة جدا . وكانت تدعو إلا أسباب أخرى غير كسل 
المأرجم أو هواه . لقدكان ٠‏ اشر يفرض عليه حجا معيئاً. . وكان ذوق 
اجبور يخثى التطويل و. ل والتصوير والأسلوب . ولعل 
السلطة السياسية أو الدينيةكانت لا تسمح بظبور آراء تعدها هدامة ٠‏ 
فاذا نظرنا إلى الترجمات الفرنسية فى القرن الثامن عشر . وجدنا اثنق 
عشرة صفحة من , قرتر , تحذف من الآصل . :وه الصفحات التى 
تحتوى على مقاطع من أوسبان .كالم يحرق بريقو أت يترجم من 
م كلاريس ء ( لريتشاردسن ) تلك الصورة الواقعية الطويلة الى نمثل 
احتضار ستكلير وموته . أما لوتورنور فاته إلى جاب إضافته أربعآً 
وعثشرين ليلة إلى , ليالىء بويج التسع ٠‏ قد حذف صفحات يرما » 


أيلدا 


وغين ق الضفحات الى أيق علبا ٠‏ وثقل وأدخل وأبدل» :أى 
بتعبير تتصر هدم البناء الذئ بناء الشاعر الاتجليزى . وأحل عله 
بئاء آخر علىهواه . ولئن كانت هذه الحالة حالةمتطرفة . فإن فوسمنا 
أن تقول على .وجه المموم إن المترجمين الف نسيين فى القرن الثأمنعششر 
ماكانوا يرون بأسا فى أن يحدقوا من الكتب الآصلية بعض أقسامبا » 
وكانوا لايرون بأسآ كذلك فى أن يضيفوا [ليا شينآً من عيدهم . حتي 
أن كارا كي ولى . مترجم الليالى الكليمتنية ( لبترولا ) ٠‏ اجمل النرجمة 
عشرة أضماق النص الاصلى . 

وقله أنكانت الترجمات دقيقة ٠‏ حتى لوكانت كملة أو تشبه أن 
تكو نكاملة , فكان المترجمون يبيحون لانفسهم من الحربة مالا بباح 
لللترجمين اليوم : هذا إذا شعروا ذلك . ولست أعنى أن المترجمين 
لدان ايخ يتر بون جاتب ا 01 . فلاشك 


من نقص فى المعارف اللغوية فى الوجدان ٠م‏ تخرى الناشر 
الذى قبل الترجمة . مغمض العينين ٠‏ وقدم إكى القراء هذه اليضاعة 
المغشوشة . على أنه يحب الاعتراف بأرى الترجمات أصبحت منذ 
الروما نطيقية الذى كان لما تأثير فى هذا'الباب أدى إلى الدقة ما 
كانت فى العصور السالقة . والبواعث على عدم الآمانة هذه كثيرة » 
أهمها رغبة المترجم فى أن لايضايق ابجبور بأفكار وصور تعبيرات ١‏ 
خاضة بالكاتب الآصيل وأمة هذه الكانب وعكن أن تخالفآراء 1 
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القارىء ء وتثير حياءه ٠‏ وتجرح ذوقه الادف . قجب على المقارن 
أن ببزعدة أنواع من الاخلال قالترجمة,تختلف تنائجها كل الاختلاف ٠‏ 
غناك أولا اساءة الفيم » اقم التقريي . والاسقاط الجرق أو 
لإ ثية : وهى أعور تنشأ من جبل بالمفردات أو التحو 
أو عن طيش أو إهمال . وأمثال هذه الاخطاء مهما كانت مزيحة 
وغير مغتفرة ٠‏ فقليا يكون لها كبير يتعلق بالاثر الذى محدثه. 
الكتاب فى القارى. . وهناك ثانيآ | 'سقاط المقصود : والإضافة 
المقصودة . وتعمدالتغيير . وهذه حرفا تام شأ الها إذا كثرت 
شوئت الخصائص الآماسية فى الاثر الآصلى . فأفقدته قسوته , 
أو جردته من تهاويله » أو طامئت من جرآته ؛ ووجبته فى الاتجاه 
الذى بتفق مع الذوق الائد فى الامة الاخذة . أو ذلك هو على 
الآفل الآثر الذى تحدثه فى الغا لبترجماتالقرنالثامن عشر الايجليزية 
والأانية . وانت هذه ألرية نغسبا تؤدى أحيانا الى ضروب غرية 
من التفشع :فالدكتور يوج المسبيحى المتعصب, يصبح من الفلاسفة امو لمين ». 
تمشياً مع البزعة الفلسقية الفرنسية ٠.‏ وترجمات_العصر الروما نطيق 
تزبد شكسبير وأوسيان وجوته ( فى قرتر ) عنفآً وحرارة ٠‏ فتقوى 
الصفاتوالاستعارات ٠‏ وترز الصور والتهاويل والآلوانأوتزيدها ٠‏ 
«طبيعى أن يكون من شأن أنثال 
القارى. عن الكاتب الأجنى ذات 
قدكان هناك . ىق القزن اثثامن 
٠‏ وأن قدكان بين النقاد من بدين مبدأ 


5-3020 
الدقة : وبدعو الى أمانة النقل ٠‏ إلا أ 
أن مرمة الترجمة هى أن «تليس المؤ لفات الاجئيية 
إن هؤلاء التقاد أ كثر ما يتبعؤق اولئك , فكان يغلب: 

على ترجاتهم التصرف وعدم الامانة 
وإذا ترجع كتاب ما إلى لقة ما أ كثر من ترجمة واحدة؛,وجتٍ 


الوسيلة آن نتتبع تبدلات الذوق منعصر إلى عصر. وأ 
الصور الى تتكونت فى الآذهان عن كانب بعيئه فى أجيا 
وتنكون هده الدراسات فى الغالب داخلة ف المؤلفات الى تدرس. 
نجاح كاتب من الكتاب فى بلد أجنى . وقد دزس كانب هذه السطور 
التزجمات المتعاقية لاوسيان ؤيوئج وجستر خاصة » ووصل أحيانا 
إلى تنائج لطيفة . وتجدون فى كتاب , عطيل فى اللفة الفرئسية » لمدام, 
دى جيلمان أن منديل ديدموثه الحريرى الذى وجد فى غرفة كاسيو 
غيرة المغرى وحتقه : قد ظلءتديلا عند المترجمين الأول الذين 
رن سرح وفكندا كول بصا ذلك إل لنرار 1 
فوشاح: فمصبة , فقرط . ولم يسم باسمه على المسرح الفرنسى إلا على 
يد ألفرد دى قبت فكانت جرأة يستحق الروما نطيقيو نأن يفخروا بها 
أبما غخر . ولما كان الباحث لا يستطيع أن يضع تحت أعين القراء. 
تصوصاً كثيرة طويلة » فانه ينتخب بعض الفقرات الحامة ٠‏ وبذكر 
اناما المسافة .مع صلق أو يبون طليق , 3 


فى الغالب إلى معرفة , المترجمين  »‏ فاذآ عرفنا شيئاً عن حياتهم 
ومركزم الآدى : ومنزلهم الا. ية . ساعد نا ذلك على تعليل هذه 
الخصائص . من المترجمين من حم مبتدئون مغمورون . ومنهم من 
ةوأحدثوا قأدب بلادهمتأثيرا كيرا ٠‏ بما اختاوامن 


احء أمثال لوتورنور الذى تقل إلى قرنسا نهائي 
كرتن أ 12 مضل بحن الراك 
الشعرية فى صف كياز'الكناب والناظمين ٠‏ ٠عى‏ لقند زأينا اغغراة 
أكثر منهم أصالة و. أخذون عنهم أدواتهم الشعرية التى , 
استحدئوها بالترجة . مثال ذلك سيزاروق ٠‏ الترجم الإيطالى 
لاوسيان . الذى أصبحت أشعاره غير المقفاة مثالا احتذاه فوسكواو 
وغيره . ومن كبار الكتاب من بدأوا مترجمين ٠‏ بلاستمروايترجمون 
طوبلاء أمثال : الشماس ريقو .وديدرو.وثيلاند . وشليجل .وتيك 
وكات يراك وبودلير.وهؤلا. معروفونق تاريخ الآدب . 
دناك شعرن ل كررا إلا مترجمين . أو لم تكن لهم قيمة إلا من 
حيث ثم مترجمون : أمثال : لابلاس ؛ سوار : لوتورتور 


فى فرنسا إيان القرن التاسع عشر . وقد قام بعض الباحثين يدراسة 
بعض امترجبين . ولا بزال مال البح فى هذا الياب واسعاً . 
وم نأممالاخياء تيجب أنيستغيد مما الباحتهذه والتصديرات» 


:التى يكتبا المترجمون . فاذا قرأ ناها قراءة نقد وتمييز عرفناشيئاً كثيرا 
عن آزاء المترجم الخاصة. » وغنالمنيج الذى يتبعه فى الترجمة أو يدعى 
أنهيتبعه ء وعنموقفابجخبور منالمؤلتَيومذاك ٠‏ أوتلف المواقف 
التى تتوزعه . وعن تاريخ دخول هذا المؤلف إلى البلد الآخر » وما 
لابس ذلك منظروف وماطرأ عليه من تقلبات . فانهذه التصديرات 
التق تنكون ريبة نارة : هادئة بل خخولة نازة أخرى ؛ تكون فّ 


بعض الاحيان ردا على افع المترجم عن المؤاف 
أو يدافععن نقسه . وعتدئذ فبى تدخل فى جملةالكتب أو المقالات 
التى كتبت عن المؤلف .ولك تفيم ويستفاد مثها يحب أن ترد 
إلى موضعها من الجدال الذى أثارته بوم ظبرت . فيذا عتصر أسابى 
فى دراسات الذيوع والتأثيي . 


الباّااثااثك 
الادب العام 


الفصل ارول 
ميد الآدب العام ووظيفته 


عرس كفا: الدب القاريه القصسود على العمرقات التنائير 
لم نتحدث حتى الآن إلا عن الادب المقارن بالمعنى الاصلى للكلمة ؛ 
على نحوما يشتغل فيه المدد الا كر من العلداء. وعلى نحو مااعترف 
له مكانة خاصة إلى جانب التوارعخ الآديية القومية , وقد استعرضنا 
عتلف أنراع المسائل التى يواجها ب ورأينا قكل متاسية أنه تكن 
أن ينظر إليه من وجبين : فهو أولا متمم ضرورى لنواريخ الاداب 
الخاصة . فان دراسات مؤرخ خ الآدب القرى لتكتمل وتسع حين 
تناف لبا الوقائع الى يكتشفبا المقارن ٠‏ والعلاقات الى بتدى 
ليا . وهو ثاني الطريق إلى معرفةأعم . هىمعرفةالتاريخ الآدالعالمى ٠.‏ 
فان المرء ليح بآن يدرك الحركات الحامة إدرا كا عالمماً إجمالياً شاملا - 
والكن لنكان كثير مر أيحاث الآدب المقارن يدعونا إلى هذا 
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الإدراك . فانه يكتنى بالدعوة ٠‏ قيرينا الأرض الموعوده من بعيد . 
ولا يقودتا إلبا » بل لابرشدنا إلى طريقها - فلكى نفخل إلى هده 
الارض يحب أن نضع لانفسنا أعدافاً أخرى ٠‏ رتعمد إلى مناهج 
أخرى , وتجتاز حدود الادب المقارن . أنظروا إلى المبدأ والغاية 
اللذين تشترك فيما معظ أيحاث الآدب المقارن , وانظروا من ثم إلى 
تطبيقها على محتلف أتواع المسائل الى استعرضتاها : 
ان الآدب المقارن بالممنى الاصلى للكلمة يدرس ق الغ لبعلاقات 
اثنائية » أى علاقات بين عتصرين -خسب » سواء أكان هذا العنصران 
كتابين أم كاتبين أم أ 
كاملين ) وسواء كاد 
لامك أن ١‏ كتشاف هذه العلاقات || مرسل وآخذ ‏ مع 
الاشارة إلى ناقل فى بعض الآاحيان ‏ أمر شائق فى ذاته فضلا عن 
أنه يزيدنا معرفة بالاخذ والمرسل جميعاً . ولكن هل يكون الوصول 
إلى إدراك ظاهرة أدبية المي ةكرى ٠‏ فى جملتها . بالإإكثار من هذا 
النوع من الأحاث ؟ إن دراسات الآدب المقارن لم هدق يوماهذه 
الفاية . فإنما تشأت هذه الدراسات من الحاجة إلى حل مسائل غاضة 
من مسائل التأثير أو الانتقال ‏ وكانت تمد مبمتها متنبية متى حلت 
هذه المسألة تمن التطاق امحدود الى رسمته , . وغابتها تظل فى الغالب. 
مرتبطة يفكرة الأدب القوى : لاترى إل المساهمة مباشرة فى تاريخ 
الادب العالمىجملة فى عصر معين . 


دح سد نتسيصفن- شننة: سانسن 
لولاا 
ينطبق هذا القبيزعلىدراسة التأثيرات المتضلة بالانواع والاساليب 
أو الافكار والمراطف . لخت حين يكون لدينا تواريخ دقيقة للسونيتة 
الإيطاليية ف أسبانيا وفرنسا وانجلترا ٠‏ وللأساة الكلاسيكية 
الفرئسية فى هولاندا وألمانيا وإيطاليا . وللئزعة العاطفية الانجليرية فى 
غرنسا وألمانيا وهولاندا : فان هذه التوارعخ لاتغتى عن «تاريخ واحدء 
عالمى لكل نيار من تيارات التأثير هذه . على أن كاتب مثل هذا 
التاريخ يستطيع أن يستفيد ى غير عناء ما عسى أن تقدمه تلك التواريخ 
من مواد . أما فيا يتصل بالموضوعات والفاذج والاساطير قانه ليبدو 
فى أول وهلة أن الدراسات الى تتناولها تكون فى الفاالب ذات طابع 
عالمى خارج عن الفوذج الثثاثى . وقد يكون هذا حيحاً . إلا أن هده 
الدراسات تظل علىهامش التاريخ الادنى الحقرق - هبنا درسناموضو 
ازوج ؛ أو تموذج دون جوان ٠‏ أو أسطورة رولان ‏ فىكن 
الآداب : فا عسى أن يكون لهذا من شأن فى الدراسة ‏ التاريخية 
للمئاصر المشتركة فى الادب الاوروف ؟ والآمركذلك فيايتصل ممرفة 
مصادر الكتاب الرئيسيين ومعرفة الوسطاء الذن هيئوا الاتصال 
وساعدوا عليه . إن هذه المعلومات ذات 6 ذاتها. لكنها 
لا عكن أن تستخدم إلا بنسية ضثيلة رمم شبك التأثيراتالتى تكون 
لحة التاريخ الآدفى العالى . 
بق هنالك أ كثرهده الانواع حظاً منعثاية الباحثين : ولاسهاق 
غرنساء أعنى دراساتانتشار أثر منالاثارق الخارج »,وما أصابةمن 


بإ 
3 سستسيائة ” 
تحاح وأحدثه من تأثير . قل أن تجد ييتكثير من هذه الكتب اليلد 
القوية دراسات يمكن أنتعد عفردها قصولا منالناريخالادى . قلمنبا. 
مالا حتاج . إذا أريد الانتقاع به إلى أن جز :أ يضبرمعمولفات 
أخرى كتبت أو يجب أن تتكتب . :إن مؤلفات , شكسبيرفى فرنسناء 
0 و لمانا أر إيطاليا أ بولوئيا ٠‏ وكتاب , شيلر والرومانطيقية 
الفرنسية . . وكتاب ٠‏ روسو وتولستوى . وككتاب 
الخارجء لى مؤافات عتنازة من حيث هى ملحقات بتار ا 
البلد المرسل أو الاخد ٠‏ ومى تمد التاريخ الآدنى الاوروق تعاومات. 
قيمة جدا . ولكتها لاتدخل فيه يا عىتماماً . فعظمها منهذه الناحية 
واسع جدآً وجزقى جداً فى آن واحد . 
أما أنها واسعة جدآ : قن امحقق أن كتاب] يتتبع مصير كاتب من 
0 بلد أجنى خلال عدة قرون يعرض لمسائل شت تتصل 


أت ا تنم هذه الاجرا. 

للاأعزاء غيرها مقتطعة من خطوط مستقيمة أخرى ؛ حتى يكن أن. 
تباخل عنصراآ فى عرض عام لتأثير من التأثيرات فى عصر بعيئة . فمل 
مؤرخ الدرامة الرومانطيقية فى أوروبا مثلا 0 
و جوته فى فرنسا » ٠‏ و بقسممنكتاب و شير والروما. 

٠‏ وقم من عتلف الكتب الى تدرس , شكبير » فى فرنسا و إطالية 
وروسيا لح وقم من كتاب , شيلر ى إبطاليا» . ال: 
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وأما أها جزئية جداً : فان كل واحد من هذه المؤلفات لايام 
إلا يحزء ضئيلق بناء تاريالتدعة البتراركية مثلا ‏ والنزعة العاطفية ‏ 
والنوعة الباير, رونية : والملياة الكلاسبكية ءوالدرامةالروما نطيقية . فاذا 
قبل لنا إن هذه الدراسات تكائر بغير انقطاع , وأن يوعها سينتبى 
با إلى الغرض المطلوب . قلنا إن الدراسات التى كتبت أو > أن 
تتكتب مثلا عن شيلر فى فرنسا وبولونيا وإيطاليا . الح. لن تؤلف 
دراسةعن , شيلر فى أوروبا , : وذلك لعدة أسباب .منها كثرةالتكرار 
الذى لابد مئه ٠‏ وتفاوت النسب ٠‏ ونقص ف دراسة التأثيرات غير 


| إلى كتابة دراسة نامة عن شيارا 


المباشرة : وهل جرا . وهبنا و 
أوروبا : فلا بد بعد ذلك أن تجحرى. هذه الدراسة 


ذاتية لاششك فيها . فانها حين براد إدعاها فى تاريخ الآدب الأوروى: 
أثولى بأن تعد صمو بة يحب : 


مباشرة من ٍ ب أن نعتاد 
دراسة نوع من الوقائع فى عدة آداب جملة واحدة . فق هذا الطريق 
يحب أن نسير » إذا شثنا أن ترضى تلك الميول الى تحدئنا عنها مئذ 
» ومذا المتبج نستطيع بناء التارعخ الادنى العالمى لا عواد 


مرلييناتب 5 

تفرقة تيجمعبا عرضاً » بل وققآ لبج عقلى موضوع . بعد التؤاريخ' 
الآدبية القومية: وهى المرحلة الاو لالضرورية , وو بعد الآدبالمقارن 
الذى يكليا ويصل بعضبا يبعض مثى مثتى . وجعل أجزاءها مفرومة 
معقولة , يأى فرع ثالث من الدراسة يككل العمل التركبى الذى بدأ 
الفرعان الآولان : ويدرك الواقع التاريخى إدراكا أتم وأكل : 
وهذا هو الآدب العام . 

تسمى : بالتاريخ العام للأآدب ٠‏ , أو و بالادب العام » طائفة من 
الابماث تتناول الوقائع المشتركة بين عدد من الآداب ؛ سواء فى 
علافاتما المتبادلة أو فى انطباقها بعضها على بعش . وعلى أن هذا 
الاسم قد استعمل ملذ بضع سنين ١‏ فانه لم يبلغ من الذيوع ما يعقينا 
من ذكر بعض الشروح الضرودية . يتمبز الأآدب العام عن تواريع 
الآدب القوى . وعن الأدب المقارن فى آن واحد : ولي سمودراسات 
فنية أو نفسية حول الآدب فى ذاته بغض النظر عن تطوره التاريخى. 
ولا هو كذلك مايسمى بالشارعخ الآدنى , الكلى , ٠‏ لآن فوسمه . 
شريطة أن ينظر نظرة عالية واسعة ٠‏ أن يتئاول مسألة محدودة خلال 
اهتزة قطيزة + فالاتساع المكاتى أو الماحة الجغرافية هى الى تمزه 
بالدرجة الأولى . 3 

وما يؤسف له أن كلة عام كلية غامضة لا لون ها ٠‏ قد توقع 
فى كثير من الالتباسات . ولكن ليس من السبل أن.نجد كلة 
أخرى تحل تحبا - وكان يصلح إسم « التاريخ الادنى العالبى , ٠‏ 
لولا أنه يصلح كذاك لادب اللقادرس . وق وسمنا أن نصنئف 


20 1 0101000111 
0 واوا 

هذه الفروع الثلاثة على الوجه الاتى » مع رب مثال على كل منها : 

(1) الآدب القوى : مشال : مكان الميلوئيز الجديدةق الرواية 
الفرنسية فى القرن الثامن عشر . 

؟ - الآدب المقارن : تأثير ريتشاردسن ف روسو الزواق 

7+ الأنب العام :.الرواية للمااقية فى أورويا عآلين 
«ريتشاردسن وروسو . 

وليس ق نيتنا أن نحطم الجسور الكثيرة الت تر بط الآدبالمقارن 
,الاذب العام ربط ونيقآً ٠‏ فاف أرى أن الثاى امتداد طبيعى و«تمم 
ضرورى للأول . ولكنه يقوم مع ذلك على ميدأ آخر. كا أوضحناء 
وله مبدانه الخاص ووظيفته الخاصة التى يحسن أن نفصل القولفيها الآن: 

عبر اله الؤّدب العام . وظيفئ, وفوائرم : ميدان الادب العام 
عو الظاهرات الآدبية الى: أب معاً . وهذه الدراسة 
غائدة جليلة : فنحن لا نستطيع أن نفهم هذه الآداب , فى تفصيلاتم! 
اللامتنامية ومظاهرها القومية ٠‏ إلا إذا درستاها فى أول الآمر جملة 
:واحدة .فى خضائصها العالمية . إلا أن لذه الدراسة , قضلا عنذلك: 
شأناً عظيا فى ذاتها ٠‏ فبى توضح الروا بط الروحية التى تجمع عددآ 
كبيرآ من الناس مر أيناء جيل واحد . فللآدب العام إذن فائدة 
خزدوجة : فهو أولايساعدالمو, رخ الآدفى لامتواحدة أنيفهم المؤل ف أو 
الكتاب الذى يدرسه على تحو آ كل وأعيق ٠‏ وذلك إذ براه منفسا 
بن البو الآدى العالمى الذى يتتسب اليه . وهو ثانيا . بحد ذانه » من 
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520000- 


أعمق فروع الدراسات التاريحية وأ بعدها أثرآ. 
أما الوقائع الآدبية التى عكنأن يدرسها فبى كثيرة عددا ويختافة. 

: قارة هى ابتراركية أو القولتيرية أو الروسوئية أو 

0 ثية أو الجيدية » وهى تارة تيار فكرتى أو 
عاطق 3 فتى عام : كالتزعات الإنسائية . والكلاسيكية , والعقلية 
والروم نطيقية: والعاطفية : والطييعية:والرمزية ٠‏ وتارةصور ةمشتركة 
من الفن والاسلوب : كالسوئيئة » والمآساة الكلاسكية ‏ والدرامة 
الروما نطيقية . والرواية الريفية ‏ والأسلوب المزوق » والفن للقن 
ال . والغاية الاساسية على كل حال هى أن نكتشف ونحدد وندرس» 
من خلال الاختلانات الى تفصل الآداب بعضبا عن بعض ؛ الحالات 
المشتركة والمتعاقبة من الفكر والفن . فى طوائف الامم الكبرى ذات 
الحضارة المتشامة إلى حد ما , هى أن نزداد فهما للحظات الرئيسية من 
الحياة الفكرية والاخلاقية الى يعبر عنبا الادب .. ولا يعنى هذا ان 
نقتصر على اتجاهات عامة تتميز بها عصور طويلة بصو ١‏ 
فانما يحب أن ندخل فى 1 الاتجاهات الآدبية رك سل لك 
تتبع تنبع الواقع عن كثب وكتابة تاريخ دقيق لاتجاه من الاتجاهات أو 
شكل من الأشكال إلا يبحث صابر طويل . ومقارنة دقيقةبين نصوص 
متثانبة كثيرآ أو قليلا . وكل تعمم سريع غامض وى بنا إلى درك 
التركيبات الدعية الفجة الى طالما حاولا الناس فى السابق . بحت أن 
تحدد عصوراً معيئة لكل سألة م المسائل :عصوراً متميزة بخصائص 


ماس 


مشتركة . بحب أن تيز وندرسعنكثب الأحوال العاطفية والفكرية 
الى تظهرفى الادب » قتحددها فى الزمان والمكان : تلاخظ تشوءهاء 
وتتتبع تاريخبأ ٠‏ وتميز أشكالها ء ونبحث عن الاحوال الآخرى 
الشييبة ما أو امختلفةعنباء الى تنشأ فى الغالب م نأص ل يختلف عن أصلباء 
وتبدها أو تقويا أو تعوقهبا ؛ وأن تكشف فى تطورها عن فمل 
الوقائع الإجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية والمادية ؛ وفمل 
الاشخاص البارزين ء والكتب »والمؤسسات .والمودة : وأ نثلاحظ 
أفوها المباغت أو التدزيجى . وما هو فى الغالب إلا تخولأمٍ انصباب 
فى تيارات أخرى أجد وأفوى . إن كثيراً من هذه الحركات الادرية 
لم يكن إلا ه موداتء عابرة . لكن هذا لاينقىأتهاجديرة بأنتدرس» 
ققد كانت هده ه المودات , فى الغالب مراحل اتتقالية لابد متها . 
وأيا كان الموضوع الذى يتناوله الآدب العام . فإن هذا الادب 
العام يدف الى جمع ما فرقته المناهج الاخرى . وهو إذن أدف إلى 
الدقة والتجريد فى آن معا . إنه يدع لمؤرخى الآداب القومية كل 
ها هو معزول ( شخصياً كان أو عاياً ) »وما ليس له صدى فى خارج 
فردى عاص بالمؤل ف أو يأدب واحد 
ظيمة فى ذاته » وكل ها هو من اختصاص 
اييوجرافى أو السيكولوجى . ويدع اللآدب المقارن 
ن أو أدبين من علاقات ٠‏ يدع له الكلام 
لين الاتصالات «التقليدات والمصادر والترجات ٠‏ وبدع له 


إلا أنه 
0 0 التى تكتعفبا أو توضحبا تواريخ الآداب 
بها يتهى اليه الباحثون من تحليلات للافكار 
الى مخلص اليبا الآدب المقارن: 
نان هذه البادلات الفكرية والفتية: وهذه التأثيرات :و .هذم 
الاستجابات أو ردود الفمل . فى قيمة كبيرة ,تخرجها 
من عزلها : ويقرما من وقائع أخرى شببة م٠‏ : ويمزجبا بعضها 
ببعض ؛ ليخرج من ذلك كله عركيات شاهلة . 

وواضح أن الآدب العام لا بريد أ, أن يحل محل التارعخ الآدى 
مختاف العموب ٠‏ ولا أن يحل عمل الآدب المقارن . فائما هو يمنى 
الى جانهما ووراءهما , يينى مركيا آخرتلفآً فىغوذجه عن»ركاتهما. 
فبيها يقدم لنا تاريخ الآدب الواحد صورة لطور الآدب فى ثطاق 
عنيق عرضاً: ممتد طولا أو زماناً ٠‏ وتقدم لنا أمبات كتب الآدب 
المقارن صورة عن تأي كاتب فى كانب أو أدب فى أدب إبان فقرة 
عطلويلة ؛ فان الآدب العام يتناول ظاهرات أوسع رقعة لكا أقصر 


عملة. 
قال بوو نوتبير تاريخ الآداب الخاصة للتاريخ 
إلعام للآدب أد, لتتبى هذا الرأى ٠‏ ولكن بعدتجريده 


ما أسبغ عليه قم برو نوتيير الصارم القطعى من صفة الإطلاق . فإن 
كل أدب من الاداب عالم من المواطف والتأثرات والاساليب 


ا 


0211151 
عمد 

والمفردات تظل شخصية له لا يشارك قير الأجنى بنصيب : وذا 
المعى لا يجوز أن تخضع دراسة أدب غاص الاى الأشياء 7 
بيد أن هذه الدراسة تظل ناقصة دا ؛ ومتى استحقت اسم 
التاريخ كان يفيدها أن تحاط » فيا يتصل بكل عصر ء بمجموع يكللبا 
ويقيرها . 

ومن السبل علي أن تدركرا الفوائد الى يجنها من تمو هذا 
النوع منالدراسات . أول هذه الفوائد تحاثىالتغرات والاستمالات 
المردوجة . فلو جممنا النناتح الى اتهى اليها الباحثون يصدد نسألة 
واحدة فيا يتعلق يمختلف الآداب لوجدنا أن متاك مناطق واسعة 
أن الك بورا لم تمسسبا يد ء وآن الباحثين وعتلف البلذانيتحمسُون 
أحياناً لنثاول مواضيع سبق تناوها . قنا يتقدم الملل ذلك كبير 


والفائدة الثائية آعم من الاولى ٠‏ فإنهذه الطريقة معالجة الناريخ 
الأدنى تبرز أكثر من غيرها الآسباب العامة لاظاهرات الآدبية . 
ف أ من التأثيرات : أو شكلا من الأشكال فى بلد 
5 ثير أو هذا الشكل إلا فى الموزة الى اتخذما 
3 هذا البلد ؛ تتيجة ليعض الظروف الخاصة أو بفضل بعض الاشخاص» 
فلباكانت هذه الظرو غير متوفرة فى آداب أخرى :كان من الممكن 
يةأن يفرز ماهوعام ؛ ويفرز ما مول ٠‏ 
اا ع رات سا صم اك 


-كئخ8- 
وكثيرآ ما تكون هذه الظاهرات راجعة إلى أسباب غير أدية . 
فالتاريخ العام يساعدنا على تميز ما يأتى من الكتب عنا يأقى 
الحياة . 


وأخيرآ إذا نظرنا إلى الآمر من وجب نظر التعلم .آنا آن 
تعلم التاريج الآدى الحديك ‏ سواء قى الجاسمات وف المدارس 
الثانوية ‏ إن يكن كافيا عالم يعتمد على نتائج اللادب العام ؛ ولو فى 
صورة أولية ؛ فلا جدوى من درس ف الآدب الفرلسى أو الانجلازى 
أو الألمانى بدون أن يوصل بغيره من الآداب . ولا أسخف من إعطاء 
صورة تارخية ؛ ولو موجزة ء للأساة الفرئسية مثلا .على 
كونما نوعاً قوميآ فى جوهره ‏ بدون وضعها فى تاريخ الادب 
الاورف عامة . 


ويلبغى أن ,مير ول كر بين جاتبين من الادب 


ف التعلم خاصة : تحضيراً عاماً لدراسات لتاريخ الآمنى يا يكون 
اصة لوحات لحا قيمة فى ذاتها . ولا جلها الخاص - 
وسئدرس هذين الجاتبين من الآدب العام فى الفصّلين التاليين . 


أيضاً و بصورة! 


وول 


اغتر اات جدود ١‏ 
ترد على تلك الاعتراضات الثلاثة 8 وجيت لك الآدب ب العام أما 
الاعتراض الاول قبو يذهب الى أن الادب العام غير مشروع ٠‏ 
ون الثانى فبو برى أنه غير يمكن . وأما الثالث فهو يعتقد أن أوانه 
06 : 

قالوا يمكن أن تنتصوه مآ اليا ان أوالعلم أو الفاسفة 
لآن اختلاف اللغات فى هده الميادين إما أنه غير موجود وإما أندغير 
1 , فالنساتير والالوآنو لاصوا تلاترف الحدود القومية , 
خلافاً اللادب ٠‏ فان اللفة عنصر أسأمى فى الاثر الادى . فاذا أردتم 
أن تنظروا إلى الاثار "١‏ ة عالمية فقد أفرغتموها من أجمل 
عافيبا انم لتجردون هذه الكائنات الحية من لحبا ودمبا؛ ولن 
.يكون أديم العام هذا إلا هيااكل من 

- لتلاحظ أولا أن هذا الإعتراض يمكن أن يوج هكذلك إلى 
الآدب المقارن الذى أخذت دراساته تتكائر منذ مايقرب من قرن : 
جبوه إليه فان أحدآ من الئاس لم يقرهم عليه . ذلك أنه إذا 
كانت اللغة عنصراً أساسيا فى الآثر الآدنى فليست بالعنصرالو. 
عق معظلم الاحوال تظل التصوص قايلة لانتقارن بعضبا 
أدل على ذلك من وجود الترجمات وما تصيبه من يجاح . أضف إلى 
ذلك أن بعض الكتاب قد قرأهم الاجانب ف لغتهم الاصلية. 
أن الادب إلعام ببحث فى الافكار والعواطف والمواقف و الانقعالات 


وار 


وكل مأحتفظ بامجال والفائدة والتأثير على رغم اختلاف اللغات ‏ 
أحكثر ها ببحث فيا متاق ائبة بعينها من سحر اطيق 
لامك أن يترجم هذا القنم من الاثر الآدنى ‏ أعنى الافكار 
لت الح هو القسم الأ كر .قال لوتجفلى : « إن 1 
كبار الكتاب م نكافةالشعوب هو المنصرالعالمى لا المنصر القوى.. 
ودهى أن العالمالنى اختار هذا الميدان من البحث بحب أن يحد فى 
المؤلفات الى بدرسها غير مايحده قيها المؤرخ لص يني بلدا 
أن هذا قحي © كن اعيا جل كت لل 01 
وتذوق الطابع انحل الشخصى فيا يقرأ من شعر وثثر . أما مؤد 
الآدب العالمى فيجب عليه أن ببحث ف الآثر الفنى عن الاشياء 
النى عرقها بلاد أجنية وتذوقها وقلدتها . فى العصر الذى. 
بدرسه , أعنى الاشياء الى كانت موضوع صلة بين الآداب , وأمكنها 
أن تدتمل فى حالة روحية أو فنية عامة رائت على الفكر الأورف 
فى فترة معيئة ‏ 

أما الإعتراض الثاتى فهو عبل صرف , وهو قوهم : إن 
المقارن ‏ إذ يقتصر فى الغالب عل العلاقات تكفيه 

لغب . ولكن أبن لنا أن تيد باحثين لم من الماموم بعدد كبير من, 

الغات مايتيح لم أن بقرءوا تصوص عدة آداب ؟ 

وجوابنا على هذا أن فى وسع الباحث الموهوب أن يلم بيضمة 
غات أجئية إلاماً يكفيه لدراسة النصوص والاتفاع بأنحاث. 


500 
التاريخ الادنى المكتوية ذه اللغات . وأمامنا أمئلة على ذلك والحد. 
لله ٠‏ حتى ففرتسا واتجلترا فكيف فى كثير من البلدان الاخرى. 
التى يقرض التملم الثاتوى فها الإلمام بلفتين أوأ كثر . هذا وليس 
هن الضرورى أن تكون كل أيحاث التاريخ الآدنى العام شاملة لعدد 
كبير من اللغات . قائن كان بعض هذة الأحاث واسع الجال فان 
بعضبا الآخرمحدوده ٠‏ فان كثيرا من الظاهرات لاتظبر إلا فى عدد 
مين من الآداب . لخسب الباحث أن يل إلماما بيطا بلفتين 
أو أكثر؛ عدا لفته الأصلية :حتى يقوم بأيحاث هامة من هذا التوع, 
على أحسن وجه . 
وأما الاعتراض الثالث فهو أحرى يأن يتناول محاولات إيحاد 
تاريخعام للآداب م نأنيتناول الدراسة العالمية لظو اه رحدودة . قالوا : 
قبل أن تستطيموا الإنتهاء إلى أية نتيجة فى الآدب العام : لابد من. 
القيام بكثير من الاعمال القريديةفى الآدبالمقارن.فكل حاولة تركييية 
مازالتسابقةلاواتما. نا 
عدد كاف من الوقائع حتى تستطيعوا ٠‏ فى غير مانقص ولا ثغرات ٠‏ 
أن تشيدوا هذه المجموعات الى تتحدثون عنها . ولا بد من أجيال. 
عديدة حتى يتاح أن ندرس التأثيرات المشتركة دراسة تامة كاملة ‏ 
الحق انهذا الاعتراض يمك نأن يتناو لكلمحاولةترى إلى التقريب. 
بين الاشياء : وإيحاد وجوه الشيه بيتها ء والخلاصمن ذلك إلى تتائج 
عامة . فبل انتظر المؤرخون ان تدر سكل الوقائع التارعخية المتصلة 


أنيقومعدد كاف من الباحثين بدراسة. 


كرتن 

بالثورةالفرنسية . حتى يبدءوا بكتابةتاريخ اثثورة؟وهلامتئع العليا. 
ع نكتابة أى مؤلف فى ظاهراتالضوء أو الكبرباء إلا بعدأنعرفت 
كل ظاهرات الضو. أو الكبرباء ؟ إننالتعل حق العلم انكل تركيب ٠‏ 
ولوكان تجزئيا , إنما هوشى. مؤقت ٠‏ سيحل حله ماهو خير مئه . إلا 
أنه من المشروع بل م نالضرورى أن تتوقف منحين 2 

من الوقائع المعررة 
الوقائع المعروفة 
لأحاث جديدة ؛ وتحريات جديدة .إن على اركب 
:وان يمثى جنا إلى جنب مع التحليل . 

هذا ومن الخطأ ان نظن ان الذى يشتغل فى اللادب العام لا يزيد 
على ان يسلب مؤرخى الآداب والمقارنين التتائح التى وصلوا إليها . 
إن هذا الفرع من الدراسة لارهف من ذلك واعقد : إنه 5 
الوقائع المعروفة عناصر جديدة . وهو لا يقتضى نظرات 
التعليل والترتيب لخسب ٠‏ بل يقتضى كذلك كثيرا من الاحاث 


الاضيلة ويقتضى دراسة التصوص .من وجبة نظر جديدة . وهذا 


ماسئوضحهالان فدراستنا لاغراضه ووسائله عن كثب . 
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التصل الثاتى 
مسائل الآدب العام 
ومنايجه 


ن نعابم مباحث الآدب العام يجد أنفسنا 
بإزاء مسائل لاناطرح على نف سالنحو فى تار الآدبالقوى أو" 
لادب المقارن : بعضبا يتتاول المسائل ااتى ينبغى دراستها . وبعضيا 
الآخر يتناول المناهج الى ينيغى اتباعبا : سواء فى البحث نفسه أو فى 
عرض نتائجهذا البح 


لقد بينا ماهئاك من قيمة تارخية لدراسة الظاهرات الآديية 
الجماعية دراسة إجالية . سواء أكان مسرح هذه الظاهرات جميع 
مئاطق الحضارة الآورية ؛ أو طائفة من الشعوب لخسب : وهذه 
الظاهرات على عدة أنواع ٠‏ وعكن أن تقسم إلى : أولاهنا 
التأثيرات المتنقلة أعتى التيارات العالمية ( وفى هذه الطائفة منالظاهرات 
نلاحظ تأثير الكتاب يعضبم فى بعض ؛ وغاية المؤرخ فى هذه الحالة 
هو أن يعزل هذا التآثير ويعرف طبيعته وقوته ومدته وكفياته ) 


والثانية وجود اتجاهات مشتركة فى وقت معاً بدون أن يكون 
عه ارد 

ويسى بإسم , التأثيرات المتتقلةأوالمشعة »تلك الىتصدر 
مشتركة :ككتاب أو جموعة من الكتب ٠‏ وتشع من هذه النقطة ف 
ايجاهاتعدة فنجدها فى عدة بلاد أ. وقد رأيئا أن من المفيد أن 
تتناول أ كر عدد تمكن من الكتاب الآخذين . من مختلف الآداب + 
ا التأثير | ا 0 استجا بتوم. 

له إخ. فلتقرض الآن اننائريد أن ندرسهثلا تأثير يترارك فى الشعراء 
الاسبان والفرتسيين والإتجليز والبولونيين » 


المفردات والاسلوب ؟ أقى تقليد اتجاهات الشاعر الاخلائية وآزائه 
الختلفة ؟ أفى التأثر بطريقة تعبيره عن المواطف ؟ ويحب أن لا انةء 

هذه الدراسة إلى أقسام يشمل كل منها شاعرآ أو بلدآ آذآ بل 
يجب أنتقسم إلى مناطق مركزية ‏ تبعا لطببعة التأثير وعنقه .والامر 
كذلك فتأثير روسو من ناحية الافكار والعواطف , ونأ ن 
من ناحية العواطف والآأشكال الفنية . ولا شك أن الباحث سيستفيد 
من الأبحاث الى كتنبت قبله عن تأثير بقرارك وروسو وبابرون فى بلد 
ما أوكاتب ما . ولكته يستفيد منها كرشد له إلى تقرير لوائحالنصوص. 
الى بحب عليه أن يدقق فيبا . ذلك أنه لابد فى الغالب من إعادة النظر. 
النصوص ودراستها من وجبة نظر جديدة ٠‏ مى وجبة نظر 
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«الآدب العام » خين بريد أن يبحث عن الظاهرات المتشامة الىتلاحظ 
فعتلف البلدان . لابد له حتى يتحقق من وجود التشانه , أن ينظرإلى 
عهذة. التصوص بنفسهٍْ عن كثب . وقد اتبح لكاب هذه السطور 
حي أرخ نجاج وتأثير القصائد المنسوية إلى أوسيان . فى دراسة 
ثير المتنقل , أن يكتشفميادن شى وقعم عليبا التأثير ى 
مختلف البلدان » فوجد أنأوسيان قد أثر ى الافكارالنارعخية والاراء 
' الاخلاقية والافكار الادبيةواتعبير عن المواطف . ووجدأن الكل 
علائفة من هذه الطوائف صوراً هامة تلاحظ فى آدآب عدد كير من 
“البلدان ٠‏ ويحب أن يدرس كل منها على اتفراد . 
وشيى أن بعض التأثيرات المتثقلة لم يكن مركزها مو لفأواحدا 
بل طائفة من الكتب التى نتتسب إلى نوع وإحد أو الى تؤثر فى 
'اتجاه واحد . 


- حينيكون تأثير 
كاتب معين أو عدد من الكتاب يحمعهم تجاحهم فى الخارج : واقعاً 
د قيل إنهناك مودة أديية عالمية . 
القصائد الرمزيةالمستوحاةمن,قصةالوردةء:والقصائد 
:الوصفية المستوحاة من فضول تومسون . والتأملات الليلية أو المظلة: 
المستوحاة من «ليالى» بوي ٠‏ والقصائد الفلسفية الصورة الدراميةعل' 
عرار «فاوستء . وهذه أمثلة من المودات برجع أصابا إلى الأدب 
«الحديث . الا أن منها مايرجع إلى العصر القدسم , كللأساة المعروفة » 


«الوداث» بردب والتيارات المال: 


الآذاب ف عصر واحد 


السررياك- 
والشعر الملحمى فى عصر البضة . ومنها مأيرجع إلى اصول اجتتاعية 
كالدراسات الحديثة ات الاطروحة فى التصف الثانىمن القرنالتاسع 
عشر. وبعض هذه«المودات,الاديةوقى عابر كالقصائد 'السكاندنائية * 
السابقة على الرومانه بعضبا أطول عمراً وأبق على الزمن» 
كالملحمة أو المأساة الغادية . 


وفى حالاتأخرى يكون الفوذج المشترك قد أثر تأثيره ى بلدان. 
مختلفة على التعاقب . واشتد أو تحول بتأثير عوامل أخرى ثالوبة , 
ونن هاهنا بصدد , تيارات عالية حقيقية » . إن بعض الانواع , 
وبعض أشكال. الا'ساوب والفن : وبعضض الافكار والعواطف ؛ إذ 
تنتقل من بلد إلى بلد » تفتى أو تتحو أو تفتقر. و نستطيع أن نضرب 
مثالا على ذلك بتيان الشعر الغراى الذىانتقل إلى فرنسا من ,ترارك 
والشعراءالايطاليين فى بدايةالقر نالسادسعشر ٠‏ فاغتنى بتر 
أدخله عليه رونسار ودبيورت : ثم اجتاح انجلترا , فاغتتى وا 
وعاد إلى |يطاليا فأخصب شيابريرا وغيره ٠‏ ودخل إلى بواو 
قصائد كوتعاتوقسك . إل . أو نضرب على ذلك مثلا بتيار الدرامة 
التارعخية الحرة ؛ الى نشآت فى القرن الثامن عشر فى المائيا تقليدا 
الشكسبير . ثم امتدت ,آثارشيلر ودخلت إلىفرنسا وإيطاليا وانتقلت. 
الى اسباتيا عام ميمح ٠‏ ومن المانيا إلى البلاد السكاندنيافية » الله 
ألو نضرب مثلا على ذلك ذا الثيار الرواق الكبير : الى يتصف 
بالخبالية وامثالية والعاطفية الذى طاف أوروبا الغربية فى القرئيق ‏ 


عو 
السادسعشر والسايععشر ٠‏ ركان لدبن قوه السحرما أ فقد رو بنسون 
صوابه . وف الوقت نفه أو يعد ذلك يقليل كانت الروا 
تملا الادب. الادروق برعاة شعراء تمتزج آهاتهم بالشيم » وتجرى 
عبراتهم أنجازاً . فهامئا , فىهذا العصرالفظ القاسى . أزهر:ء بعيداً . فى 
عالم من اجمال عف نبيل .كل مااكانت تصبو إليه النفوس من اطيف 
الاحلام ورقيق المواطف وكئيب المشاعر . فى هذه الصو رالخبالية : 
هذه المغامرات المستحيلة ٠‏ هذا الحب الكامل » كارن يعنصم 
شعر الخيال صبوات القلوب ٠‏ بعيدا عنقسوة الحقيقةودمامة الواقع ٠‏ 
كأتهماق بيت حور . وف القرن الثامن عشر أى من إنحلترا تيار 
جديد ؛ بدأه ريتشاردسن فى رواياته الثلاث الى كشها على ضورة 
الجديدة , التى , أطمعجوته 
فرتر ؛ وكان نجاح قرتر عظها قكثرمةلدوه فى كل البلدان. 
.وان مدا المصر الاير » عصر الرواية الماطفية إلى أقصى حد. 
(مؤبار- ىر ) هو أبرز مثال على هذه 
أو الثانوية الى تتتقل من بلد إلى بلد متحولة أو متشعبة . 

فى كل هده الظاهرات التى أتينا على دراسمّبا نلاحظ علاقات علة 
بتتيجة ٠‏ ومبمة المؤرخ عى أن ينثىء من علاقات التسلسل الى 
أوجدها هو أو اوجدها غيره : لانئحة عامة للتأثيرات المتيادلة بين 
اختلف الآذاب ف المسألة الى يتنا ولا بالدرس ..والانحاث الى من 
هذا النوع ماتزال قليلة : وما وال أققرا ضيقا جدا على وج العموم : 


ارات الرئيسية 


بين ومعذلك قانهئاك دراسات 
الباب : كتها أناس من إذا قرأناها عرفنا ماذا ينتظر 
من الادب الغام . فبناك كنتاب مسيو قاريتللى عن , الروما نطيقيةؤ 
العالم اللاتينى , . وحين الفميآندز إى بلابو كنتابه الطويل: 
الأفكار الفئيةفى اسباتياء توسع فى دراسة اتأثيرات التى يق 
الام الاخرى ولا سيا فى القرن الثامن عشر ؛ حيث جاء كنا بوأشبه 
ية .جا أن صبيو قو لكي رسك قد كتبمؤخراً 
بآ بالوقائع والآراء عن فلسفة الفن 
وفلاسفته فى القرن الثامن عشر . وفيه تناول الآداب الرئيسية جتيآ 
إلى جنب . ومثل ذلك كتاب «نشوء النظربة الروما نطيقية فى القرن 
الثامن عشر , لمسيو ج . ج . دوبرتسون 
الذى ظهرمؤخرآ ليوأ بلانك . وفيه بد 
وسائر آداب أوروبا يا أن مواطنه مسيو لام قد ثمل عدة آداب. 
أورو بية فكثابهعن , روما نطيقية عصرالتنوير» الذىظبر جر أبن ٠‏ 
وكاتب هذه السطور قد جمع فى كتتابه «الحركة الروما نصوضا 
مستمدة من أربعة آداب ٠‏ وعلق عليها . وفى كتانه , العبد السابق 
على الروما نطيقية قد درس عن كثب بعض التيارآت العالمية الكبرى 
فى القرن الثامن عشر . 

ومود لدابم بروده وقوع تأثير ء سباي السكلز + 
ولكن الآدب العام مخطو خطزة أخرى , ويجال عله 


- 


.يفوق هنا محال الآدب المقارن . فالآدب المقارن لايتناول غير 
:« التأثيرات الأ كيدة . ومتئع عن تسجيل المشاجات الى لامكن أن 
تعر إل أى تأثير من التأثيرات + سواء الاستحالة أهذا التأثير:: 
نظراً للزمن أو لغيره . أو مجرد أنه ليس هناك ما يقوم دليلا على 
وجود تأثير بعيد يفسر هذه المشاجات الممحوظة . أما الآدب العام 
فبو برى أن من مهماته الآساسية أن يحصى | كبر عدد ممكن من الوقائع 
الآدبية التى تمل وجود مشاهات أ كيدة فى بلدان مختلفة ؛ وأن 
يحاول تفير هذه المشاجات بتأثير علل مشتركة . 


ورد مثال على وجود هذه المشاجات بدون وقوع تاثيرات هو 
ظبور جوّتجورا باسبانيا ٠‏ ومارينو بايطاليا وليل مؤلف «أوفوس» 
بانجلترا . مؤلاء الثلاثه إلذين أوجمدوا فى وقت واحد الجوبجحورية 
والمادينية والافوية . وهى أثواع ثلالة مرن" الاسلوب المتكلف 
.إن اختلفت من بعض الوجوه فبى متشاهة من بعض الوجوه 
الأخرى . وقد بين تاريخ الادب بد أن ظل بعضهم مدة طويلة 
يزعم أن السبب فى وباء هلا الآسلوب البشع يرجع إلى اسبانيا أو 
إيطاليا » أن السيب فيه لايرجع إلى تأثيرات عالمية » وانما هنالك 
علل مشتركة بعثت على وجوده فى كل من هذه البلدان ؛ ومى هذه 
الحالة الاجتّاعية والميول الآدبية التىشبدناها فى نهاية عصر النهضة * 
وكانت تؤدى جيعاً إلى التحذلق والتصنع والتكلف . ومن الآمثلة 


| لا اللو" 


البارزة على هذا التواقت مع اتتفاء التاثير . هذا الازدهار المقاجىه. 
الذى أصابته الرواية الريفية فى ألمانيا وسويسرا وقرتسا واتنجلترا. 
حوالى .146 وم . وإن هذه الظاهرة لتطرح مسائل عدة 
ذاتشان غظي . وسعمناهض الاذبالعامأن تتناولرا بالدرسالدقيق. 


واقد كانت هذه المسائل موضوع تعميات غامضة ونظريات. 
برافة أكثر مما هىقوية . فبعض النقاد كانوا يكتفون بإسالة المشاهات. 
الثى لاترجبع إلى تاثيرات معيثة , إلى ما أسموه و روح الفصر م 
( إناعوااء7 ) ٠‏ فكان المقارتون ٠‏ منجيتهم ٠‏ يشكون هذه التعلوات 
التى لا تؤدى إلى يقين ٠‏ ومممنون فى الاقتصار على تقرير || . 
حتى لفدأ بدى مسيومورتيه متؤخرأ أسفهالعديد على أن كتابا فى ناريج 
الادب العام يذكر | قائع أدبية ونصوص أديبة من بلدان 
متلفة بدون أن يرهن على أ أن بعضها قد أثر ى بعض «نقاناة أندقد 
أسناء فهم الغاية التى قصد [ليها المؤاف من . 
مستقل بعضرا عن بعض . فائما أراد المؤلف أن يظبرنا على قيام 
رد فعل واحد . فى انحاء مختلفة ؛ على مث ل أعلى واحد . فائنقام لوكوات 
دى ليسلقرنسا وكادوك فى إيطاليا وسنوياسك فى السويد يتمردون. 
فى آن واحد على هذا التحدث الصرجخ عن ٠‏ الآناء الذى كان يريم 
عند الروما نطيقيين ‏ فان عدا يدل على أن هلاء الشعراء || 
يتائر احدم بالآخر إئما يعبرون عن شعور عام ليس من الصعب أن 
نبين اسبابه , وبيشرونق الشعر يايجاه جديد . :/ 


ع 


افع الوستمصاء 
3 بعى أن نحدد لانفضسيا تأثيرا عالمياً واحدآ .أى 
تيارآ أدبياً واحدآ . قرب مؤلف كير يطرح علينا مسائل مختلفة أشد 
الاختلاف : فاذا أرذنا أنندرس التيارالاقمن روايات تولستوى» 


وجب أن 5 بين الرمج الإنجيلية ا 0 الحا 


م الرواق العم 0 
مشكثراً .يحب أنلانخلط بينتختافالنيارات العالمية التى يمثلها جميعاً ‏ 
كا هو الآمر بالنسبة إلى ُو تير وروسو وجوته . فكلاذاه حديد 
المسالة المراد درسبا زاد الآمل فى الوصول الى تناح ق 


وبعد أن نحدد المسالة'المراد درسبا يحب أن , تحدد الفترة» التى 
اوها البحث.فأما نقطة البداية فبى معينة ف الغا لب بتعين الموضوع 
اق الآمثة الى ذكرناها . ولكن يصعب تمينهاأحياناً.. وعوهذا 

3 يصل إلبها الباحث إلى حد كنا 
الوصولفإنها تفرضذانها دائما بوضوح . والغالب أنالتيارات 
الأدبية العامية ,آمن الحقلالشعرى أو الدراى أو 
.الرواق الذى تسقيه حرا الإهمال ٠‏ أوتتصب تيارات 
“أخرئ أدنى إلالشياب ما وأقوى.فالروايات الى شاعت على طراز 
رطف وإنما | تحر نحو الرواية الشخصية العاطفية 


سورد 


غزاو واترسكرت ؛ لإنستطع أن تحب جواباً واحآ عل هذا اليؤال » 

وليس الآمر على هدا النحو بالنسبة إلى السوتيئة البتراركية 
والمأساة النظامية . والدرامة الفلسفية الروما نطيقية وغير ذلك بما عاش 
حياة واضحة الحدود إلى درجة ما . 

حت إذا فرغتا :من هذين السؤالين ‏ بصورة مؤقته على اللآقل 
لان كثيزاً مايصمب أن نمل .حين نيدأ هذه الاحاث :هل سنقتصر على 
هذه الحدود التى ثنبانا 0 أتا ستعداها: - (قول أن وطن 1ل 
هاتين المسالتين بدأ عمل الاستقصاء .وبحب أنيتناول هذا الإستقصاء 
أكر عدد تكن من التصوص والوقائع ؛ متمد من | كر عددمكن 
من الآداب . والمعقول أرن هذهالقراءات تكون محدودة بحدود 
قدرة الباحث الاغوية . ولكن الواقع الالبحث كثيراً مايكون 
أضيق من ذلك . فقد لايشمل إلا طائفةمن الاداب المتجاورة » أو 
الخاضعة لتاثيرات واحدة . أو الى مر تا تبارات واحدة . ولا 
كان تمن المسير أن تمضى باحثين غن هذهالنصوص عل غير هدى ٠‏ 
كان لابد أن يقوم الاستقصاء على أساس إحصاء دقيق : وعلى 
الباحث أن برجع عاصة إلى التواريج المفصلة يختلف العصور الآدبية 
أو الحركات الآدبية . ولاشك انه يقيد فائدة جلى من أنحاث الآدب 


المقارن الى تكون لانحائه تقطة البدء وأساسا ٠.‏ وعليه 
كذلك أن يقرأ الكتب الى تدرس المؤلفين الذين قد يعنيه أمرهم + 
برشدونه إلى 


انية أو الثالثة الذين أصبح 


أيحاث خصبة . فإن حكتاب الطبقة 
التاريخ الادى. ٠‏ القوى منه. والمقارن : يتحاثى احتقارهم ويحاذر 
أن ينفليم . ليكتبون فى الآدب العام شا'نا عاضا ا 
أوجدوا أو تعبدوا اتجامات ف الادب وصوراً من 
كبار الكتاب . ومنيممن لميحدثزا تاثيرآ ما . لكنهم لضمفيم خضموا 
التوثرات الاجئنية خصوعا لايلاحظ والكاتب الاصيل والعبقرى 
الفذ. فيمكن أن ترى فى كنا باتهم شاهدا على التيارات الآدبيةالسائدة 
' فى عصرهم ,كتلك الحجارة التى إذا وضعناها على سعلح الثلاجات 
استطعنا أن نستدل من أخطراا على الحركة البطيئة الى تحرى من 
تحتها . وغلى قدرما تصادف من هذه الشواهدق حتلف الآداب تنح 
.لنا الظاهرة التىندرسيا ٠‏ وتمرز لنا طبيمتها الدا 
لأ شرن جرد تائير على بالاعياد على إسمين أو ثلاثة من أسما. 
كاز الكتاب . هذا إلى أن العبقر 
إلا فى جزء يسبر من أنفسرا ء وما تقتبسه من التيار العام تحيله إلى 
وإتما يكون اكتعاف 
الكتاب العاديين يل المغمورين ٠‏ فعندئقا 
الفناصر المشتركة يهم وزيين من هم أ كبر متهم . وق هده 


٠ 


7 


العناصر المشتركة تلمب المؤثرات الاجثية فى الغالب دورا كيرا ٠.‏ 
إنك حينتق رأ كتتاب «السهراتالشعرية والاخلاقية, لكاتب الغاد 
باؤور لورميان تدوك , على تحو أتم ؛ العناصر الى دين جا الاغار: 
٠‏ ليالى, يوج 8 
تيجب أذ ليحك عن هذه النصوص القيدة لاق امات (1151 17| 
لخلب + بل فق الآداب الغثيلة الحظ من الاشماع : فن أثم ميات ٠‏ ' 
الآدب العام أن اللوحات الى يقدمبا ليسا تاقصة . وهل أفيد من 
أن تحد فى بلجيكا وسويسرا وف الآدب اللرتغالى والهولائدى. 
وانجرى والإسوجى .. نفس: التأثيرات ونفس الإتجاهات الى إذ. 
مثنا عنها فى آذاب الشعوب الكرى لم تجدها إلا فى أدب واحد أو" 
أدبين كسب ؟ ول كانت الآداب ذات الإشماع الحدود لانقوم بدور 
المرسل إلا فى النادر ٠‏ فلقد قامت بدو ركيي رمن حيث فى آخذةونافلة ‏ 
فى بعض الاحيان . وطبعى أن الأنحث لايستطيع أن يوغل فى نه 
إلا فى الاداب الى يحيد قراءة لثتها » إلا أن من الممكن أء يشم 
العمل بين عدة علياء يشتغاون فى مسائل واحدة ‏ قتأقى التيجة وافية” 
على قد قدر الإمكان 1 


التى أوردها سنج أو كان . , ؛ وبعض اللشامد الأسياة اياي 
الجديدة ١‏ راتلان قري والتجرى الولو تعامد أخرى مو نارستة 0017 
ودو بفسون ء وكانديد . ومن مسرح ١١‏ 
يببطوت المولف : قا بق من داتى إلا 7١‏ 
المحم »ولا من يروك إلا ]شامق ارد يل إن 0 
لنشبد فى مذ الاب تحريقات حقيقية . فأ كثر الكتاب تحساً 0 
لأوسيان لم يحيدوا قراءةكاتيم الحبوب فبوا أن مالقينا هى إبلة ٠‏ 7 
شاغر الضباب . وحسبوا سلى إسآ لفتاة وهو امم لمديثة ؛ ١‏ 
والآمثلة على هذا كثير . فل الباحث ف الادب العام أن يحب 72 
حساب الك التبسيطات هذه التحريقات : | كثر ما يعنى بالتاريخ ش 
! 
3 


الحقبق اللكتاب . والمضمون الحقبق اؤلفاتهم . فائهم لم يفتئوا 
١‏ الأخيلة ولا خلقوا الحركات الآديية إلافى هذه الصور المبسطة 
أو انحرفة . 


راب 0 بالتشابة الأيرات الممائلة 
لاف المتمون وق االسررة » عط إل جني ابا بك ند 
اف اللغات التى ظبرفبيا هذا التائلوهذا التشابه. يحب أنيكون 1 


المزج داخليا » فثقرب المتشايه ٠‏ وتجمع الظاهرات وا لقراباتها.. 
الداخلية . بدون أن تحفل ياختلاف الآداب الى تلاحظ فيباً هذه 
الظاهرات . حتى إذا قررنا هذا المبدأ .كان يحسن بعد ذلك أن لتبع | 
الترتيب الزمنى ما أمكن دلك . فلتقرض أنما تريد دراسة الشعور 
بالطيمة فى 'الادب الاورق إبان القرن الشامن عشر وى بداية 
القرن التاسع عشر ٠‏ ركيفكأن هذا الشعور أو هذه العاطفة آخذة. 
بالفو والاشتداد شيئا يمد ثى. . يحب أولا أن نمز بينيختاف الماع 
أو العواطف التى بعتمل عليبا هدّا القول العام : الشمور بالطبيعة . 
فاذا فرغنا من هذا عرضنا الشواهدالآدبية على هذه المواطف المحتافة. 
لتعاقبة . ويينا الصور 
الأخلاقية أو العاطفية النى ناصر الجديدة 
التى اغ جاهذءالعاطفة ٠‏ وسجلنا المفردات المستحدثة التىععرت عن 
المشاعر . والحق أن نسبة الترتيب وفقا: للقرابات إلى الثرِيت 
وفقا للتارعخالزمنى يخلق لنافى بعض الأحيا صمو بات كثيرة لانخرج 
منها إلا بسعة حيلة وحسن تصرف ٠‏ , 
دكن أن تمد كتاب فار ينللى اللاخير عن. الروما نطيقية فى العال؟ 
اللاتتى : مثالا وآماً على البحث الواسع فى الادب العام . حيث 
يحدئنا على التعاقب عن آآراء الروما تطيقيين ى فلفة الفن + والذا 
والدين ؛ ومحدثنا عن محيتهم للقرون الوسطى ٠‏ 
و ندفاعهم مع العاطفة ٠‏ وقهم +ويستعرض ج 


٠‏ الرلشنك 


٠‏ فصل من فصول الكتاب , مستشبدا على كل جانب من هذه الجوانب» 
١‏ بأضكلة يستمدها من تلف الاداب . وقد خاول كانتب هذه السطور 
فى الجزتين اللذين ظور! من كنا به عن «العبدالسابق على الروما نطيقية» 

١‏ أن يقدم .نا البعض التيارات الآدبية الى طافت أوربا فى 
النصف الثاقى من القر نالثامنعشر كتصور الشمرالحقيق:وا كتشاف 
شمر القدماة الاسكانداقيين والإنتفاع به والاوسيانية : وشمراليل 

” والقبور وغيرذلك . وقد وجدأمثلة علىهذا وعدد كييرمن الاداب ٠‏ 
من إيطاليا إلى السويد , لجمع ينها على حسب القرابة فى العراطف. 
والاسلوب , ثم عرضها وققا لترتيها التارعخى ٠‏ بقض النظرءن ‏ 
اختلاف اللغات 

على أن متالشطط أحياناً أن لاتراعى الصلات القومية النى تقرب + 
الشواهد بعضبامن بض . خين يكون هناك عدة أدباء من بلد واحد 
وعصر واحد ؛ يتتسبون إلى مدرسة واحدة أو يعرف يعضيم بعضاء 
أوقرأ بعضهم لبعض .أو أيبوا جميعاًبنوذج واحد .أوخضعواجيعاً 
لنفس الاثيرا تالفلسقية والأغلاقية ماعية 
والطاسة الأذ ضرا عقا لاسر اع عن افر راط 1 

٠١‏ استعملوا ججيعا أسلويا واحدااء قلاغشك أن من الواجب فى هذءالحالة 

أن يجمعهم الكتاب يا جمتهم الحياة . فباهنا جمع طبيعى يحب أن 

أن تراعيه ..قذا ردنا أن نعرض مصير السوئيتة الغزلية الإيطالية 

اوزبا مثلا . كان يستحسن أن تقرب جارسيلا كو من بوسكان » 


5 0 
' “.وروتسار من دى بللى ؛ وإذا أردنا أن نعرض الروماء 

أن نتحائى على قدر الإمكان عزل المجموعات 
٠‏ المدرمة الرومانطيقية الآلمانية الأول . والمدرسة 

8 إل ١٠م‏ 1 ؛ والمدرسة الروما نطيقية بباريس من عام 


الفعمل_الثالت 
تحو التاريخ الادنى العالمى 


واريح الؤّرب العام الثى أشرت مثى الله + استعرضنا 
أمرات المسائل الى تعرض الباحك فى الآدب 1 ٠‏ والمناهج الرئيسية 
٠‏ التى يعمد لم فدراساته . ونقول الآن إن من الواجب من جب 
اشر أ نقدم جهرة ا الوعات اك 5 أدى أو قرة 


علاقات الآداب 0 بيعض . وعن أمهات اللأثيرات 1 


٠‏ العالمية . بل نستطيع "على أساس هذه المبادى. عينباآن نتصور نارضاً 
5 0 الغري 6 بد 0 هذه الكتب العامة . 


0 0_0 
وقد أومأنا ق الباب الأولمن هذا الكتاب إلى. أن ناية القرن 
عكر قد شبدت كثيراً من أمثال هذه امحاولات 6 ولاسياق” 


فكانوا يلخصون تاريخ الآدب عامة , أو تاريخ 0 


الوروى منذ العصور الوسطىعل الاقل . تلخيصاتتطول وتقصر. 


ويمكن أن تعد هذه المؤلفات القيمة .على ندرة ما تجد قبا من روج 
شخصية : حاولة تركيبية أولى ؛ ولكنها لاتمت بصلة إلى الحاولة الى 
نبدف الها الآن ..ومنالمؤسف أنمن أتوا بعد حؤلاء من المؤلفين ٠‏ . ' 
إإبان القرن التاسع عشر كله ليعمدوا إلى ميج أحسنمنهذا اليج : 
ى تى لمكن أن يقال نهم جميعاً قد مسوا التاريخ الادى العالممساً ول 


تاف الآداب ف طائقة من الفصوق أو الجلدات #“«مثل كتاب 7 
القس دينيئا , ثورات الآدب القندم والحديث ء دب ١‏ 
الذى طاف أوروبا كلبا 0 عدام دى ستايل ٠‏ فى 
٠١‏ ) الذى هو خلاصة :ا : 
٠‏ وكتاب بوترفك ٠‏ تاريخ *الشمر والبلاغة منذ 
تهاية القرن الثامن عشر , )0 ملاح ولول 0 الما 0-0 


خية أرادت صاحب: 


" وكتاب فريدرءا ل , تاريخ 3 القديم والمدنة ]ا 

٠‏ (106) وبحاضرات أخيه غليوم شليجل., الآدب والفلون الجيلة» 

٠‏ وقد ألقاهانى برلي منعام ٠‏ ما العام .مد عل تنشر إلا بع 
17 


ذ ذلك بزمان طويل .دولا مؤلفا. 
الألمان منهم ٠‏ الذين كتبوا 


يق 7 


لك 

النوع . ولا التاريخ العام للآداب الذى ينشرالآن فى ألمانيا باشراف 
#التسل . فان أمثال هذه المؤافات تملا رقوف المكاتب بدون 
جدوى , فا هى , طالت أو قصرت , إلا خلاصة عخلة أو ترديد مل 
لتواريخ عتلف الآداب الخاصة : فلست تجداة إجمالية ولا 
أية محاولة لربط مختلف الكتاب والكتب الى تمثل تجاها واحداً فى 
شت البلدان . 

ومن هذا القييل الكتب الى تشمل عصرآ أضيق ولكن 'تقسمه 
على حسب الأمم : مثل كتاب هتثر « تاريخ الأآدب فى القرن الثامن 
عشر » وكتاب جورج برائديس , الثيارات الآدية الكرى فى 
القرن التاسع عشر » ٠‏ فهما ٠‏ على ما يبر فبما من براعة التأليف» 
يفردان لكل أدب من الآداب بلدا خاصا . 

ومن هذا القي ل أيضا تلك الكتب الى تقسم المادة إلى أواع 
أدبية ‏ مثلكتاب دى جوبرثانس عن , تاريخ الآدب العالمى » الذى 
بقع فى ثمانية عشر.جزء] والذى أخذ يظبر بالاغة الإيطاليا 
عام مير : وكذلك كتاب غليومشليجل :درو سفتاريخ الدرامة » 
1411 ) الى يتألف من نظرات مستقلة فيتلف المسارح العالمية . 

وقد نشر مند حوالى عشرين سئة عددكبيرمن المؤ لفات أ وسلاسل 
-المؤلفات التى تعرض أدب العالم أو الآدب الحديث على الآقل » 
.خصوصا ف البلاد السكانديثاقية الى تعنى -بذا النوع من الآدب العام 
عناية كبيرة . وهى تقسم البحث على حسب الشعوب : ولا تسجل فى 


ابتداءمن 


ات 
هذا الباب كير تقدم ٠‏ إلا فيا اتصل بالقرون الوستلى : كاد 
. الآداب العلمية من تأليف كلوذت (1-1) بالداتيارك , وكسلسلة 
شوك بالسويد (عام ١+.‏ وما بمده) . أما السلسلة الى نشرتما. 
مكتبة 


سيا فى الجلد الثااى اذى أفرده ج . بنج لانزعة الروما نطيقية والنزعة 
الطبيعية , 7 
وهئاك ثلاثة مؤلفات أو ثلاث سلاسل من المؤافات يمكن أن 2 


والاجباعة الى أثرت ق الادبا .وعى تاول يما أشي 

٠‏ تقريباً. أعنى الفترة الواقعة تهاية القرون الوسطى وبداية العصر 
| للضي .اوها كتاب سيو مارك د انيت ف علي 7 
وكان مادة محاضراته فى جنيف : و التيضة ؛ من.داتى إلى لوث م 
ثم و الاصلاح .من لوث إلى شكسيير » (186 - 1880). وهو 
٠‏ تحاول أن يتتبع آمبات الحركات الآدبية من بلد إلى آخر خلال ثلاثة ' 
قرون 0 5 
جبة النظر العالمية الحقيقية . والكتاب الثاتى هو كتابج كاله 
٠‏ الذى كتبه بالمولاندية عن «أدب أوربا الغربية, و 
عشر والسادس عشر( 147 1475).وقدحرمنا يموت الوا 


بتضور البيئات على حساب. إقمال الكتاب.. والثالك هو ٠‏ 
غ الفكرى , الى أخذمسيو ف . فيبدل بنشرها' 
الدانماركية مند عام .مو » مستعرضاً أمبات المظاهر الآد بية. 
النيضة , خصوصا فى[يطاليا وىةرنا . 


بة تختلف عن القيم 3 
الذى لعبه كلمتهم على المسرح العالمى الواسع ين 
ثم هو يقبل إلى جانب هؤلاء العظام بعض كاب 7 
الا لعبوا 0 كيرا وكان 


55000 


كذلك كان التعبير عن كثير من المواطف الرقيقة أو الشبوانية الى ' 
تأثر يها شعراء اللغة العامة . قتى نرى إيراسم وميلانكتن وهوتن 
وتو ؛ وسانازار : وبوتانوس . وجاك سيجون , بوضعون ومنؤلتهم . 
ونرى قصائد دى بللى اللاتينية توضع إلى جانب آثاره الفرنسية ؟ 

وقد رأينا أن على تاريخ الادب المالمى أن يعتى بالآداب ذات 
الإشماع امحدود المناية التى تستحقها . فا يقنصر على إشارات سريعة 
يضمبا جميعا فى فصل منالفصول بعتوان ٠‏ آدا بأخرى , أو , آداب 
شتى » بل مزج هذه الاداب مزجا داخليا بالستة أو السبعة الآدان 
الكبرى فى العالم الحديث ٠‏ ويضع كتاما البارزين فى موضعهم من 
التطور الادى العام . ثم هو لاينسى آداب اللبجات الى لم تصبح لغة 
قومية . كالادب الكانالانى أو البو فتبى ٠‏ فلئن ظلت هذه الاداب 
بعيدة عن كريات التيارات العالية فان هدا لامنع أنما تنتسب إلى 
اللوحة العامة لادب عصرها . 

عم نأتى إلى الخطة . فا هو الترتيب الذى تتبعه . بعد أن جمعيا كل 
الأسماء وكل المت لفات الرئيسية ؟ إن المسألة فى غاية لصعوية ٠‏ بل إنه 
لمن المستحيل فى اعتقادنا أن نيحد لما حلا شافيا م نكل الوجوه ٠‏ يكن 
أن نقترح لها حلولا شتى . وقد جرب بعضيم بعض هده الملول ٠‏ 
والبدا الذى يقره اجيع هوأن م نالواجب أن نراعى الترتيب الزمق» 
وهوكاف لتحديد العصور الكرى . حت إذا : ا 
فى داخل كل عصى من هذه العضور وجدنا أن عليا 


يهب 
500000 

الترتيب الزمنى إلى ترتيب عقلى : قن الغريب مثلا أن نضع كتاب 
٠‏ العلاقات الخطرة , بعد كتاب , قرتر . هذا إلى أنعدداً كبيرآ من 
الوقائع تتنسب إلىعصر واحد ؛ ولا بدمعذلك من وضمها فى فصول 
قبة . ونح إذن بصدد تكوين بخوءات من التكتاب أو المؤلفات 
جانسة إلى حد كاف ٠‏ تتتسب إلى أدب واحد؛ أو إل آداب 
مختلفة . وهو الاغلب . 


ومكن فى تحديد هذه امجموعات أن تتبع طريقة الاتجاهات الفئية 
الرئيسية : كامثالية والواقية' والكلاسيكية والرومانطيقية وهذا 
الامضى بنا بعيدآ ٠‏ ورؤدى إما إلى نقسيات ثانوية أو ب#وعات عامة 
جد . و »كن أيضا أن ننظر من وجرةالنظر الاجتماعية ؛ فنمين ف العصر . 
١‏ أنشدا من لادب الاطيرى والآدب. الارسقراطى والادب 
البورجوازى والآدب ألشعى . وقد حاول بعضبم ذلك فيا يتعلق 
بالقرون الوسطى وقترة الانتقال . غير أن هذا التصنيف لا يصلح 
للعصور الحديئة . 0 
" وهئاك طريقتان اتبعبما مؤجراً مؤلفان فرتسيان . ونهما تمئازان 
عزاياكثيرة ٠‏ وتقتربان بالمسآلة من الل . أولاهما الطريقة الى 
اتبعبا مسو بالدتسبرجر حين مالل التاريخ الادى فى القرن السابع 
غشر والقرن الثامن عشر ضمن بموعة , النازيخ: العام الشحوب ٠‏ التى 
تنشرها مكتبة لاروس ‏ وذلك حين نظر إلى الآداب الكبرى : أعنى 
الآدب الإيطالى'فالإسبائى فالفرنى فالإيجليزى فالالماق »على أنها 


التاسع عثر نا أنما 1 الاح كد مال إلتقاليد 3 س0 
التأثيرات والعلاقات بين الكتاب والاثار الفثية ال يقطعبا ها 


- أما الخطة الثاتية فبى الى اتبعبا كاتب هيده 
فىكتابة , موجز التاريخ اللددلانية 
مئذ عصر النبضة, . وذلكحين قسم مادته إلى ثلاث قترات كرى هى 1 
عصر النهضة : المصر الكلاسيكى ء امسر اديت( حول م 
) . وأفرد لكل من هذه الفترات عدة فصول مالم كل 
أحد الأنواع أ لمات الادية 1 | 
محتلباكل كانب ف النقليد لعالمى .. أما فا يتصل بالقرن اناسع عثرا»” 
وليس ف القزن التامع عشر من أنواع نجامدة ‏ ققد جطل تقيالة 
إلى شع وسرح ودداية ٠‏ وسادل فكل . 
يستخرج يداس 0 


والتزعة الفلسفية والنزعة الرومان 
(كاللحمة والمأساة والرواية ) وتريد 


عن حيك هى رائدة 1 0 3 
هذه التواحى الختلفة ٠‏ وإيحاد التوازن با 
ته وروحه ٠‏ وبين كثرة مبادبن النشاط والتأثير ل طوف 


هى أصعب المسائل الى يحب على مو رخ الادبالعالى أن لها '. 


: أما أن هذا التاريخ ١‏ 


5 تف فواثر انا .يم الوّدبى العالى 
: أ أشرنا إلى مشمونه الضرورى وأومأثا إلى خطته الممكلة يلى 
0 0 . 


6 ور 
ناآ 0 وأما أن من الواجب 


ولو 


هذه الحالة أن تحصل على كال الربط وتجانس المجموع .وكف داو 
الأمر ,بل هبنا اقتصرنا فى أول الآمر على مخاولات 
التاريخ الآدب العالمى الذى عرفناه على هذا التحو لفائدة عملية حالية » 
ن الطراز الآول . 

أما الفائدة العملية الحالية فإليِك هى : لقد أصبح أمراً مفروغا 
مئه أن من الواجب أن نقرب الشعوبٌ بعضبا من بعص ٠‏ وندعوها 
إلى استزادة التعارف لاستزادة التفاهم . والتفاهم الحقيق بين الععوب 
لا يكون .بوحدة سطحية فى العادات 0 العملية ٠‏ ولا بكثرة 
المبادلات ف المحاصيل المادية أو المنتجات الفكرية . فبذا كله لايقى 
عن الاختلاف العميق بين الآمم ٠‏ وهو بيق على التحزب وعدم 
التفاهم والتباغض أحياناً . وإتما يجب على القادة أن تمر شموما 
كيف تعرف الفروق الى أقامتها الطبيعة بين الشعوب ولا سييل 
إلى قبرها والتغلب علياء وكيف تفيمها وتحترمها . ولاتعدها ودليلا 
على بغض أو على اضطباد كا قال فولتير . ولاشك أن الآدب' 
هوء من بين كافة مظاهر النشاط الإنساق . أكلبا وأوضهبا تعبيراً 
عن خصائص شعب من الشعوب . وى وسع الآدب العام أن 
يساهم مساهمة قوية فى توجيه أولئك الذين أخذوا على عانتهم أن 
يقربوا بين الشعوب ٠‏ لا بتحطم الخصائص القومية التى تكورن. 
جوهرها وحباتها ( ولممرى إن هذا لين بالممكن ولا بالمنتحسن ٠)‏ 
بل بقيم هذه الخصائص ٠‏ ومحبة نيرة لما أضافهكل كاتب من عواطف. 


وقيمة تأر 


يلثنكع 
وأفكار وتعبيرات إلى التراث المشترك للإنسانية الممكرة . 
وأما القيمة التاريخية فلا تقل عن هذا شأنآً : ففى هذه الصورة 
خاصة إنما مكن أن يتصبر التاريخ الادى بانتاريج العام ٠‏ إن المؤرخ 
الذى يعابم عبدآ من عبود العصور الوسطى أو الحديئة أو المعاصرة 
لايكتنى الآر بتأريخ الحروب والمماهدات ٠‏ بل يمال التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى والديى والفنى الذى تر بطه بعضه ببعض 
روابط كثيرة . وكل هذه التواحى أصبحت منذ مدة طويلة تدرس 
من وجبة نظر عالمية . والمؤرخ الحقيق بريد أن يكون الآمر على 
هذا التحوفى الآدب أيضاً فننصرف عنابته إلى الوقائع العالمية » 
كالشعر الفزوسى ٠‏ والنزعة المقلية الكلاسيكية , والنزعة الفلسفية فى 
عصر التثوير , والازعة الرومانطيقية ٠‏ والنوعة الواقعية ؛ من ناحية 
دنا وكسر راد لنى أمم عتتلفة كل الاختلاف . إن كتاب 
ختلف البلدان ملتصقون بعضبم بعض ٠‏ كالتصاق الفنانين والمفكرين 
والسياسين والتجار . ققد خضمت 1 ثارم ججيعاً لنفس العوامل المادية, 
(كاختراع الورق» والطباعة . وتأسيس الصحافة الدورية ) و نفس 
. العوامل الاجتماعية (كالصالونات والا كادميات ) ونفسن العوامل 
الاخلاقية (كلطة الكنائس . والاتجاه إلى حرية الأخلاق ٠»‏ 
واطركات الثورية ) ونفس العوامل السياسية (كحرية الصحافةا . 
والاستيداد . والنظام الولاق) 5 ولا بدخل التارعما 'دى فى التاريج 
٠‏ العام على تح وكامل تام إلا حين 


وروت 


أضف إلى ذلك أنكل عرض من هذا النوع يقدم لنا مشبدآ 
لحياة الآدب فى تعقدها وإيقاعها أكثر من أى نوع من أتواع 
التاريخ الادق . فترى الكتاب وقد (نخرطوا فى التيازات ١‏ 
لجرقبمأر 000 خلفهموراءها وثراعم تارة بدايات 
وتارة وساطات مكلفة برشح هذه التأثيرات أو تكثيرها أو تويرها؛ 5 
بوتادة غائمات مطاف وتجسدآ كاملا اصورة من الفن لايسعها بعد إلا 
أن تفسح الجال لغيرها وترى هذ الأئيرات المشعة تتعاقبتارةا 
وتواجد تارة أخرى , قتصالب أشغتها على نحو جيل وتنداخل » 
التيارات الكرى 5 أو هده الامواج التى انو 
تبلغ ف المقاك واتقاليد .هديا تارة.. وتارة تحر ليلا 
1 بعد أن تتوجبا بالزبد الاييض ٠‏ وتتتبع هذه الغنائم الى يغنمبا 
الأدب العالمى على حساب خساراته . وما هىءفى الواقع بالخسارات 
فن ينظر إلى لوحة الآدب العام بحد أن الماضى اليس هشا بماض : 
فالكتب القدمة تعش بين أيدينا بووح جديد ٠‏ وتصبح حبة كياة 
* كتب الساعة . وئر ىكل أمة من الآمم أوكل كانب من الكتاب 
يصعد على هذا المبرح العام يلعب دوره ٠‏ ويعبر عن فكره ديم 
حلله ؛ ف هذه الدرامة الواسعة التى تشمل الإنسانية بأسرها . 


بل إن الادب الغام لبزبدنا معرقة بذه الانسانية . وفهماً لجنا , 
وإدراكاً لسنوميتا الحقيقية - قال ديرك كرعتر : . إن الآذاب 
الكبرى يكل بعضبا بعضآً . ولك ترسم صوزة كاملة للاننان يحب 


اا 


أن يقتبس كل منها ما يعوزه من الآخر. . حين لا ندرس إلا أدبا 
أو أدبين لا تتطيع آن تتصون عدد ما هئالك من جوانب إنسانية 
وعواطف]نسانيقم يمبرعنباهذا الادب أوعذان الآديان . أو ديعيرا 
أعنها غلى نح وكاءل تام . إن قراءة كنابات عصر واحد بلغات عدة 
لو درس فى عل النفس : ,طلمنا على زوايا من الانسان مظلة أو 
مجبولة . ويطلعنا على وجوه من الفن وقيرة غزيرة . إافب امتزاج 
التأثيرات والتقاليد على اختلاف التفرس وتفاوت الاجئاس 
عبة ظلت إلى ذلك كامتة مستسرة . وهذا النجو 
من ناريخ الادب يزيدنا معرفة بأنفسنا , ويتعى ويقتى فكرتنا عن 
الروح الانسانية 


هفات 


ضبط الأعلام الواردة فى الكتاب 


تحصى هنا أسعاء الاعلام الوارّدة فى الكتاب اضبط لفظبلا. 
عضاهاة ربعبها العرى برسعها الأجنى . 
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(ع4) بمط]1 
1 أمعه1 
100 
كنا 
قوط 


مومه | جودون 60 
عءطميره؟ | جوذى مم0 
تيك عع | جرس ١‏ (صةع) 5دمت 
عمته7 | جولد عيث ١‏ طاندموفاهت 
لك 
زج) جو لفى لاقع ااال 
جادثيلا كر © «مهامرون | جوتجورا كك 
جاربيى تمتيمنن | جر تدوفت زعع) ززولربت 
جار ثبيه عامموه | جد غنلمهة) علزه 
جاكون أمممعبوعدز | جبدد يلتك 
جاندارم جيف الله 
عااون6ن عن) ع«دفمعه | جيسران الموجع مسال 
جراب م0 عااعاح) ممصاته 
جراف ‏ (مسمة) لمعه : 
جراى 3 ليا 
جرو اتج ع كسمه عامدم 
يخ ريفيوس لسك وأممممام 
جرباددد ‏ معسوماةيه اعتمم 
جرم سسعة 0 
جستر مم0 0 
جوتشد مولام | دوست يقسي إلويع[ماووم 
جوته عطتعمة | دعا وروممعواة) عقصسم 
جوتعه اتمامهغد1) عناسيدت ةا 


جودكة لم60 عمطباط 


دى برجراك 
(ممدرك) عمعوع8 عل 
دى بارتاس ١‏ ومعدظ سه 


دى بللى بردااء8 عق 
ديورت عارومععم 
دى جال الدن عق 
دوب ممعم 
ذى راأذرى ‏ برع ممم عه 
دى رأمبويبه 


#تررلة) إعااأبمطسمع عل 
دى ساتكيس وزعممة عن 
دى ستايل رعملا) اقهرد عن 
دى ليل (عيومعها) عادناعق 
قيجا (همما) دمعلا من 
ععاممع مم0 
ناتالز عل 


)2( 
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داسين ممعم 
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لمعاممة 
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وم 
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مع 
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مداع نم5 ث2 
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ململ | كرخ 053 مه 

046ل | كردق عالعورمة6 

عمدذنا | كرذان مأكامع 

مسرن | كرست (ارثه) اوم 

فهداءةا | كرتجريف ووه 

«تهدعاة | كرئسون وم منامع 

رون | كلر (6) نمك 

03 كن (علاعاح) معلاقر 


#مدةممت | كيني مانو 


5320-0 
عوأعاده؟ ها 
مق 
عا ها 
ها 
#«تاتقوسها 
لابيه قمعم 


الاموت عاندالة هآ 

لالكاستر ممما 
ات 
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لوتاس نم1 عا 

أوتودثود ‏ عبممسماعنا 

٠‏ لودقيج عاتسسا 


لودميآن (سمدة) ممتميما 


«مااءتودما 
زعماة) معوممعر 


5 
لبي 
لاو 
إلى 
ونيد 


ليو باردق 


و 


مزييد وعمنتجعالا 
ملتون دمااتاق 
موجان 000 
مود ممالا 


مورنيه (اعءنموم) نعمرماة 
موريذ ‏ (6مدمة) ممتتماة 


مره أعووباا 
مول (عمالة) امار 
عولار ‏ (مدفسلدم) معللتالة 
وار ودهاة) ععااسار 
مولن زوق :6ممذ1) دمناملة 
2 00 
مرتتسكير ‏ ممنسو مم3 
امول مي ةماما 
مو تيجو الا 81001 
ميجرون لون 
ميرعيه مما 
فيشليه لتنا 
رذ 
وعد تع مماء الا 
نيرى لغ عير 
تيومان ممسصوعلل 
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هاردى اانا 
هازار ينا 
هالى ‏ #,لمة) وبروالقاع 
هابى ممم 
هرو اننا 
هردر لعا 
هرتن معااساع 
هوجو مرال1 
هوفان مهماما 
عرلائد (برلها) فمداامظ 
عرلرج طاول 
هومان ةسمل 
هوميروس موي 
هريت ‏ (وعملوب8) إعساط 
ميجل 00 
هيريديا نينا 
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واياد ‏ (بمعوم)عوانا 


ع ناولا" 


التمبرس 
دائرة اللعارف الآدية المالمية 
تقدم 9 
مفرءة 
النقد الآدى : التارخ الآدى : الآدب المقارن 
الباب ارول 
نشوه الآدب المقارن وتطوره 


الفصل الأول : الاصول : 
الفصل الثانى : تقدمات ومناقشات 
الفصل الثالك :.اليوم وغدا 


الباب الثالى 
مناه الادب القارن وتتاجه 


الفصلالثالك الموضوعات والماذج والاساطير 
الفصل الرابع زابع ؛ الآفكار العواطف 

الفصل ا : التجاح والتأثير الكل 

الفضل السادس : المصادر 20 
اأفصل السايع : الوسطاء 


ليل 
ل 
14 
م1 


الباب الثات . 


0-0 


الفصل الآول : ميدأ الآدب العام ووظيفته .” 
الفصل الثانى : مسائل الآدب العام ومناهجه .. 
الفصل الثالث , نحو التاريخ الأدفى العالمى 

. ضبط أسماء الأعلام الواردة فى الكتاب 


0# 


والذكتور شوق ضيف - ونائق أدية ق الفرن 
, الرابع على لنان أثمكتابه هيا ديفا » م به تكمزاعن 
كند من التواحى الياسبة والاجتاية لدولة البو ينه » دلا شه لل كب 
التارغ كنا من الخفائق ٠‏ وتعدل فيها كثبراً مئ الوئع ‏ مع مقدمة عن الؤلف 
وقمة أثره من الاحين النبة والتارعية ونه :+ قرشا 
كاب اردعل اناه : ضر وتتيق «#كتور حزق هيف 


اثورة على أوضاع التحو العرتى وسموتاته وتتيداته + ودعوة !| لى ملا وبائه 


على أسى جديده تريح الناى من أقاله ومشقاته ٠‏ قرعا 
الس السقتصرية لداعى الدعاه : نعر' وتحنيق الدكتوز 1 0-2 
!دكت أداع فاى + بوضح حقيقفة الطَائدٌ الفائلية 
ايكدف عن .١‏ تٍ موشع خلاف ين الباحثين والمؤرخين, 


ونه 6+ فرشا 
متاهج البحث عندمفكرى الاسلام ونقدالمامين للمنطق الا رسططاليسى: 
للاتستاذ على ساى النشار : عرض لأعظم ثورة فكرية كام هنا العرثٍ على 
ال وح البوثاتية » واكتغاف العرب للمنهج التجريى الأوربى فى أكل صورة » 
إولادات قاطع لإصالة العرب ال ونه .* قرسا 
ا اللتقا بذ كر الأئمة اخلا: سر الاستاذ جال الدين العيال : 
الكتاب القديم لويد فى الدوث الفاطية ‏ أول دولة إستغلت عصر 
اسلالا لحر الإسلاى ., ,ليف مؤيد السب القاطبى وزع مؤرخى 
ار الإسلامية نى الدن القريزى 4 مع ممدسة إبشاحية » وتطيقات وافية 

يكيل" عل الؤاف فسه ء ونبارس غصيلة شاملة . ونه -م ترشا 


لمة الإسلام اليل وصبه عل القاقين. تان أن يكن اا + م 
2 جود مد الحشيى ود عبد اذى كيو ردة + كناب ج 
علر اكلام اق أرده على جبع الاين ن حاب ,) 
وتحريره التدة التة فى اتات الضلة والديق 
او اير لست اينة ل ار ع اع المخرى ١‏ وأمنه 48 
0 

للب سوقان على عوط اللعان الى وتوضح لك ياب 
من تقفادى كتبر من الاسطرليات في اللوكااؤسالات اللبرل 


,فى الا عرفت حبفة التمب استللت أن يمد عنك اآلات الأغمال و: 
علا رعذ و إن غرنت وانوق انتب العام تخلست من كل أأسباب الفمل فى ١‏ 

2« ىه 
الطاقة ااروحية : لف هثرى برجون ؛ ترجة ساى الدروى 


المركة الفدفية الكبرى اإق قشحت تاقضاث اللذامب الادية ٠»‏ وأه 


القدم إلى ببومنا اعنا 


اعتهف مده بيووو 
افان تيقم “بول 
١‏ 


الم 
نين 


8ل .4.10.8 
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